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حين طلب مني صدبقى الباحث السعودي (النجراتي) محمد آل هتيلة» آن آكتب 
مقدمة مؤلقه الآول عن تجرأآن؛ وجدت نقسى وأنا أقراً مخطوطة الكتاب أن من 
الآقضل بالتسبة للقراء أن أعيذ تشر بعض الا فكار التي وردت في كتابي (المسيح 
العربي), إن الحاجة إلى توضيح الجاتب المخقي من تاريخ هذه المديتة؛ هو دافعي 
الوحيد لاعأدة تشر بعض آقكاري. وفى هذا الجزء المحذل منهاء والمعاد تكبيفها 
كمقدمة.ء وجدت أتنى قد أَقَدَّم للقَراء ما يساعد قي فهم آطروحة كتاب آل هتيلة, ذلك 
أن قصة ولادة المسيح تحت ظلال تحَلة - بحسب التص القرآني -# تزال ذات طايع 
إشكالى مثير للسجال» قالبحض من الباحتين ذهب إلى الريط بيتها وبين قلسطين. 
وهذا ما لا أساس له. 
تقدم لتا روايات الموّرخين العرب القدهأء عن «تخلة تجران» التي عغبدت في وادي 
ثخلة - ما يعرف عند الا خباربين المسلمين بالشعبة اليمانية فو ان 
عبادة قديمة من عبادات الوثتيين في الجزيرة العربية واليمن ونجران. هذه العيادة 
دات آساس طوطمى ضارب قي القدم؛ وييدو أن للاشارة القرآنية عن ولادة المسيح 
تحت ظل النحلة. صلة من نوع ما بالآساس الروحى الذي نهضت قوقه عبادةالأشجار 
المثمرة. بقع وأدي تخلة فى زييذ - محافظة الحديدة باليمن -واتتقل اسمه إلى 
جنوب عرب الجزيرة العريية مع موجات المهاجرين اليمنيين قديما قم في وقت 
لاحق أصبح اسما دالا على واد بعينته دعي د (وادي نخلة - الشعبة اليماتية) وقصد 
به فرعا متصادً بنجران. إن علاقة القصة القرآنية عن مولد المسيع تحت نخلة 
باسم هذا الوادي يجب آن تكون مدخلا لدراسة قصة نجران القديمة وهذا ما قعله 
الباحث محمد آل هتيلة. لكن القصة برأيي تحيلنا فكرتين جوهريتين» تتصللان 
يمسألة اتبثاق الديانة النصرانية في نجران, قبل أن تتبلور وتصيح تاليا مع بولس 
الرسول مسيحيةء تسبة إلى المسيح - المشيح التوراتي 
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فاضل الأربيعي 


نخلة نجران والمسيحية الأولى 


حين طلب مي صديقي الباحث السعودي (النجرافي) محمد آل هتيلة» أن 
أكتب مقدمة مؤلفه الأول عن نجران» وحدت نفسي وأنا أقراً خطوطة الكتاب» 
أن من الأفضل بالنسبة للقرّاء أن أعيد نشر بعض الأفكار الي وردت قي كتابي 
(المسيح العربي). إن الحاجة إلى توضيح الجانب المخحفي من تاريخ هذه المدينة» 
هو دافعي الوحيد لإعادة نشر بعض أفكاري. وقي هذا الحزء المعدل منهاء والمعاد 
تكييفها كمقدمة» وحدت أني قد أَقدّم للقَرّاء ما يساعد قي فهم أطروحة كتاب 
آل هتيلةء ذلك أن قصة ولادة المسيح تحت ظلال نخلة - بحسب النص الققرآني - 
لا تزال ذات طابع إشكالي مثير للسجال» فالبعض من الباحثرن ذهب إلى الربط 
بینها وبين فلسطین» وهذا ما لا اساس له 
تقدّم لنا روايات المؤرخحين العرب القدماء عن "نخلة نجران" الي بدت لي 
وادي نخلة - ما يعرف عند الإخباريين المسلمين بالشعبة اليمانية رر ا 
عن عبادة قديعة من عبادات الوثنيين في الجزيرة العربية واليمن ونجران. هذه 
العبادة ذات أساس طوطمي ضارب في القدم» ويبدو أن للإشارة القرآنية عن 
ولادة المسيح تحت ظل النخلة» صلة من نوع ما بالأساس الروحي الذي نمضت 
فوقه عبادة الأشجار المثمرة. يقع وادي نخلة في زبيد - حافظة الحديدة باليمن - 
واقل وال خوت غر احزيرة العربية مع موجحات المهاجرين اليمنيين قدأ 
ثم في وقت لاحق تى أصبح اسما دالاً على واد بعينه دعي ب (وادي نخلة - الشعبة 
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اليمانية) وقصد به فرعا متصلا بنجران. إن علاقة القصة a‏ 
تحت نخلة باسم هذا الوادي يجب أن تكون مدخلا لدراسة قصة نجحران القدممة»› 
وهذا ما فعله الباحث محمد آل هتيلة. لكن القصة برأيي تحيلنا فكرتين جوهريتين» 
تتصلان .عسألة انبثاق الديانة النصرانية في نجران» قبل أن تتبلور وتصبح تاليا ممع 
بولس الرسول مسيحية» نسبة إلى المسيح - المشيح التوراقي: 


الأولى: 
إن عبادة النخلة“ في اليمن ونحران والحريرة العربية عموماً من العبادات 
القديعة» وهي تندرج في سياق نقافة دينية وعبادات قديمة سائدة ومتوارئة ذات 
صلة .مثيولوجيا ولادة الحلص تحت الشجرة. وهذا العى» فقد تلازم ظهور 
الحلّص مع رمزية الخصب الي يمثلها انتشار الزراعة. ومن الواضح أن رمزية 
الشجرة شديدة الصلة بفكرة المحلص نفسه» فولادته تعن ولادة الخصب» أي 
الخلاص من الحوع والحدب والفناء وأقدار الطبيعة. لقد عرف الكثير من بحتمعات 
القبائل البدائية والقديعة عبادة الإلمة الأم (الآهة الأنشى). ولعل عبادة عشتار البابلية 
وإيزيس المصرية» هي في قلب هذا الإطار التاريخي لظهور وتشكل سائر العبادات 
والطقوس المرتيطة با لخصب» وبالتالي فهي استطراد وتواصل في عبادة سابقة عرفتها 
مختلف الجحتمعات في الشرق القسع. والغير أن تماثيل إيزيس المصرية أظهرها وهي 
جحلس على الكرسي» بينما يجلس طفلها حورس في حضنهاء وهذه صورة مُطابققة 
)0 ر برأي الحغرافيين القدماء» وطن هو الأكثر شهرة بجودة نخيله وتمره بين سائر البلدان السيّ 
تننج التمر ني ابحزيرة والخليج وشال أفريقيا والعراق. قال عنها مورخ اليمن الشهر اللممداني 
(صفة جزيرة العرب) أنه م يذق قرأ أطيب من تمر نحران. قد تكون عبادة هذه الشجرة 
اتخذت عبر التاريخ الطويل» طابعاً دينيا وطقوسياً توكده الأساطير. قال الممداني عن نحران 
(صفة جزيرة العرب» ص :۳٠۹‏ (وقي - جران - النخل البعل لا يشرب إلا من السيلء ورعا 
أسنت فأتى بالتمر عن ري سنة واثنتين» وما القسب من التمر -... يضيف الهمداني: - قال 
أبي رحه الله: قد دحلت الكوفة بغداد والبصرة وعمان ومصر ومكة وأكثر بلاد التحل 
وطعمت التمرانء ما رأيت مثل مديّس ران جودة وعظم مره حاصة تملأ الكف التمرة). 
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للإمة الأم وهي تحتضن الطفل. وكما لاحظ ك. غ. يونغ في (الإله اليهودي'؛ 
فإن ثمة علاقة بين صورة الإهة الأم والمديدة الوثنية. وييدو أن المدن الوثنية الي 
قست الأشجار» كأشجار النخيل والبطم والزيتون والسروء أو مارست طقوس 
عبادتماء إنما كانت تواصل تقاليد ثقافية وروحية سابقة» لأن رمزية الأم والشجرة 
متطابقتان؛ بل إن الأشجار كانت تحمل باستمرار رمزية الأم أو إهة الحب عند 
انجحتمعات العربية القدية. ولذلك وحدت على الدوام مذابح مقدسة للام قي 
المرتفعات والحبال اليمنية بشكل خحاص» وقد تصدرقًا في الواحهة الأمامية شجرة 
كبيرة. وني الكتاب المقدس (التوراة) بمكن للقارئ أن يلاحظ كيف أن الأشجار 
قي المرتفعات كانت ترتبط بالوحي الإلهي» مثلما هو الحال مع قصص موسی 
وإبراهيم» حيث تظهر أشجار البلوط الضخمة أو البطم في صورها الرمزية 
الأحَاذة كمصدر من مصادر الوحي والبشارة. ولعل الصورة المدهشة الي يرسمها 
القرآن لولادة المسيح تحت ظل النخلة» وأمّه العذراء الي ولدته من غير دنس (من 
دون رابطة زواج) (وهُڙي يك بجذ ع الخلَة ساط علي رطا جنيا) هي 
الي أثارت التساؤلات عن معارف العرب بولادة المسيح» وكيف قَيّض نهم أن 
يتخيّلوها وكأما تمت تحت شجرة نخيل (بينما لا توجد أشجار نخيل في بيت لحم 
الفلسطينية)؟ 

في الواقع تتعدى هذه الصورة الدينية نطاق التلميح إلى وجحود عبادة زائلة 
عرفتها الحزيرة العربية» ويبعكن اعتبارها إشارة إلى النصرانية الأولى الي ظهرت قي 
أرض العرب كدين زراعي في مواحهة يهودية الرعاة اليمنيين. وعلى الأرجح؛ فإن 
الصورة المدهشة لولادة المحلص قي ظل نخلة» ترسم إطارا عموميا للبشارة الدينيية 
بولادة المسيح العربيء» وهي بشارة كانت تتردد في أرجحاء الجزيرة العربية طولاً 
وعرضا. وعلى منوال هذه البشارة الي سجَلها النص الققرآن بدقة» رست 
المثيولوجيا العربية - الإسلامية صورة موازية يظهر فيها النبي يونس (يونان) 
)١(‏ يونغ» ك. غ: "الإله اليهودي". ترجمة ماد حياطة» سورية - دار الحوار» ۱۹۸1» مصدر 

مذکور. | 
(۲) سورة مرع» الاية: .۲١‏ 
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وقد التفت حول جحسده شجرة يقطين فور وصوله إلى الشاطئ» وبعد أن حرج 
من حوف الحوت حيا وحاملا البشارة لسكان اليابسة. لقد عرف العرب قدعا 
عبادة الشجرة المسمّاة ذات أنوط» حي أن المسلمين في الإسلام المبكر» كما في 
سيرة ابن هشام» طلبوا من الرسول بها أن يجعل هم شجرة مثلهاء يتقرّبون إليهها 
ويجتفلون تحت ظلا اء فنهاهم عن ذلك. وهكذاء فقد أصبحت النخلة موضوعا 
دیتیاً متواصلا ومستمراً حن مع ظهور أدیان کبری» وکانت عبد فی سائر مناطق 
نحران وما حوها. وني فجر الإسلام طلب الرسول يو من حالد بن الوليد مهاجمة 
وادي نخلة وتحطيم تثال العرّى» وكانت - حسب وصف ابن الكلبي في كتاب 
الأصنام - إلهة في صورة نخلة. 

قال ابن الكلبي في الأصنام: فلمَّا ركان يوم الفتح - فتح مكة - دعا 
اللبي بي حالد بن الوليدء فقال: انطلق إلى شجرة ببطن نخلة فاعضدها. 
فانطلق فاخذ دبية فقتله وكان سادفا)". وهذه الرواية تقطع دون أدن ريسب» 
بأن المعيودة كانت شجرة نخل في الوادي» وأن العبادة كانت ديانة قلبيمة» وأن 
حالد قتل كاهنها الذي يدعى دبية. 

ويبدو أن العرب قي بلاد الشام عرفوا في هذا العصر أيضاً عبادة الإلهة - ' 
الشجرة» ارتباطاً بالقصة ذاتما لمولد عيسى بن مرعم» فقد روى صاحب الاج 
وياقوت (معجم البلدان) أن في الناصرة - بفلسطين - "مولود المسيح -» ومنها 
اششّق اسم النصاری' و کان (أهلها عیروا مریم فیزعمون أنه لا یولد ما بکر إلى 
هذه الغايةء وأن مم شجرة ارج على هيئة الدساء. وللائرجة ثديان وما يشبه 
اليدين والرجلين وموضع الفرج مفعوح)"". ومن غير شك؛ فإن وجود تال 
لشجرة (إلمة أنشى) هما ثديان وما "يشبه الفرج" يدلل على نوع وطبيعة الدمج 
الذي قام به العرب القدماء بين صورت النخلة والمرأة» وهو دمج سوف نرى 


(۱) ابن الكلبيء› الأصنام. 
)( الأرج: شجرة تعرف اليوم باسم النارنج. والتأويل اللغوي الذي يشتق كلمة نصارى من 
الناصرة» مرفوض من أئمة اللغة» فلا علاقة بينهما. 
(۳) انظر الرواية ي تاج العروس (مادة نصر). 
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بعض تملياته في الآية القرآنية» حيث تتماهى صورة مرم (المرأةء الإهة الأم) بصورة 
الشجرة. وما بحكن استخلاصه من هذا الترابط الرمزي بين الشجرة الي يتساقط 
منها الرطب» وبين المرأة الي تضع وليدهاء يكاد يدعم بشكل غير محدود فكرة 
الترابط داحل العقائد العربية القديمةء بين ولادة الخلص والخصب. وفي هذا 
النطاق يجب أن نلاحظ, أن الشجرة كانت تعبد ارتباطاً بقصة مولود عيسى بن 
مرم» وفي مکان يزعم أنه مکان ولادته (بینما يقال إنه ولد في بيت لحم وهذا 
موضع حلاف). إن معجزة ولادة الطفل احص من الشجرة التماهية مع الأ 
يدلل بشكل قاطع على جذرية هذا البعد الرمزي الروحي في النصرانية العربية ها 
هي دين زراعي. ولذلك من المهم للغاية أن نعيد تحليل بيت شعر المتنبي الشهير: 

وما مقامي بأرض نخلة إلا 

کمقام اللسيح بين اليهود 

إن ما يلفت انتباهنا في هذا البيت من الشعرء هو الجانب الخفي من العلاققة 

بين "أرض نخلة" والمسيح واليهودء ذلك أن المكان المقصودء إغاهو على وجه 
التحديد "وادي نخلة" اليميٰ القسم الذي انتقل اسمه إلى جرانء ثم اندثر ليظهر تاليا 
كفرع يعرف ب (الشعبة اليمانية). فلماذا تخيل المتبي نفسه قي هذه القصيدة 
وكأنه مثل المسيح في أرض نخلة (وادي نخلة)؟ هذا يعي أن معارف المرب 
القدماء» وهي معارف راسخة في ثقافة ووعي اجتمع لنفسه وتارلخه وقصصه 
وأساطيره وطقوسه» تؤ كد أن النصرانية الأولى ولدت قي نجران وليس ثي فلسطين. 
أما المسيحية في صورقًا الراهنة فهي مسيحية بولس الرسول والعصر الرومافي. 
وهذا التمييز ضروري للغاية من أحل دراسة تاريخ المسيحية وظروف تطورها 
بشكل منهجي» وبالتالي رؤية شخصييٍ المسيح (يسوع المسيح الرب وعيسى بن 
مرم النبي) من منظور جديد. 

إن مزاعم اللغويين العرب المسلمين عن اشتقاق اسم النصارى من اسم 
الناصرة المدينة» غير صحيح بوجه الإطلاق» والأدق أنه من جذر كلمة (نصر) 
ععن غير المخحتون. وقي الحديث الشريف (لا يؤمنكم أنصر) أي غير مختون. 
وكنت شرحت هذه المسألة بإسهاب في مؤلفي (شقيقات قريش). إن المسيحية 
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هي الي أبطلت عادة الختان اليهودية» وكانوا يعرفون ب (غير المحتونين» أي 
نصارى) من الحذر اللغوي وليس من اسم الناصرة؟ ولا شك أن اقتران شخحص 
المسيح باسم واد عبدت فيه شجرة النخيل» كما هو واضح من بيت شعر المتنبي 
وفي قصص العرب القدماءء أمر لا يدحل في حير المصادفة؛ فالعرب الذين تخيلوا أو 
تداولوا قصة معجزة ولادته كما ق النص القرآني» نظروا باستمرار إلى وادي نخلة 
نظرة تقديس حاصة» وبحيث ازدهرت حي قي الوثنية وعلى نطاق واسع» عبادة 
إلمة أحرى هي الإهة/النخلة المسماة العزى» وهي معبد دين على شكل نخلة؟ 
سوية مع سلسلة عبادات» تدور كلها تقريبا في نطاق تقديس الشجرة الأم. وهذا 
برأينا هو مفتاح تفكيك لغز الخلط قي مكان ولادة الملسيح» ذلك أن الولادة 
صورت قي مكانين أحدها الناصرة والآحر (بيت لحم)؟ وقي هذا النطاق يجب أن 
يلاحظ كيف جرى استخدام كلمات مثل "ناصرة ونصرة" با معن اللغوي القدم» 
للدلالة على مسيل للمياه بعامة» وليس للدلالة على مكان بعينه. وفي الحديث 
الشريف "إن هذه السحابة تنصر أرض بني کیب ٩"‏ أي تمطرهم. إن كلمة 
"تنصر" تنصرف هنا إلى المطر» عا هو التجسيد الأعلى للخحصب. وذلك ما 
يدعم - برأينا - العلاقة بين النصرانية الي كانت رد فعل على شرعة وطقوسية 
الختان اليهودي» وبين كون أتباع هذه الملّة من المزارعين» الذين طرّروا سلسلة 
متصلة من الطقوس والعبادات» تدور كلها في نطاق الخصب. وأرض بي كعب 
في حدیث الرسول ڳلا هي نحران. قال حسّان بن ثابت (الديوان) وهو يشر إلى 


تحطيم تمثال العرّى قي الوادي: 


وأن الي بالسد من بطن خلة 

ومن داها فل من الخيرَ معزل 
وأن الذي عادى اليهود ابن مرم 

رسول تى من عند ذي العرش مرسل 
)١(‏ تاج العروس - مادة تصر. ٠,‏ 
)١(‏ الفل: ومنها الفلاة: الأرض المجدبة. 


لكن الإسلام وهو ينزع بقوته التوحيدية الهائلة» لا الروح الوثية الي 
طبعت تكرمم النخلة (الشجرة الأم) وحسب» بل ويجرّدها من الرمزية الخاصة الي 
تلازمت معها في ثقافة العرب الراسبةء ثم ليعيدها إلى وضعيتها الطبيعية؛ اتتهه 
وبنفس الدرحة من السرعة والحذرية» نحو توطيد نفسه كقوة ثقافية جديدة تعطي 
مكانة من نوع آخر للزراعة والخصب» عا أن الإسلام نفسه مثله مثل النصرانية 

کان دینا زراعياً. 
وني الحديث الشريف "أكرموا عمتكم النخلة"" أي ي أكرموا "طویلتکم". 

والعمة كنية النعلة كتاها العرب والرسول طا را کن را وعلوها. والعم 

في العبرية والعربية صفة تفيد التسامي» ومنه العمامة معن الكثرة ذات الميية. ولي 
هذا السياق بمكن التأمل عميقا في الرواية التالية الي يسردها صاحب السيرة الحلبية 

095 من أجل يان قدسية رادي غلة الستةرة طرياد قال شاحتي ال رة 

الحلبية: إن النبي ية في أول عهده قبل الدعوة إلى الإسلام ومعه علي بن أبي 

طالب» قصدا وادي نخلة هذا للصلاةء وإن: 
(أبا طالب - عم الي - اطلع يوماً عليهما وهما يصليان بنخلة - الوادي - 

فقال لرسول الله: يا ابن أحي ما هذا الذي أراك تدين به؟ فقال: هذا دين الله 

ودين ملائکته ورسله ودین أبینا إبراهیم). 
ويتبين من هذه الرواية المامة أن النبي بي كان يتقرّب إلى الله في واد 

مقدّس» قبل أن جهر بدعوته. وهذا الوادي هو شعبة من وادي نخلة يسمى نخلة 

الشامية (تمييزا له عن نخلة اليمانية). وذلك ما يقول به كل الجغرافيين المرب 

القدماء و كما يؤ كده اللغويون. وعند الزعخشري في الأمكنة والمياه e‏ 

نخلة الشامية كانت من أودية بي ن هذيل في طريق مكة على مبعدة ليلتين. ولعل قي 

وصف الممدان (صفة کی کی رف اچ و 

يشغلها الوادي الذي تبلغ بعض روافده حدود مكة. يقول: إن وادي نخلة من 

(۱) انظر کتابنا: شقیقات قریش. 

(۲) الزحخشري: "الأمكنة ولمياه وابلحبال". وانظر رواية ابن الكلبي في (الأصنام) الي يؤكد فيه 
أن هذه الشعبة من الوادي الكبير تدعى وادي حراض على مقربة من العمير» وأن قبائل من 
العرب بنت قي هذا الوادي قي عصور الوثنية بيتا للعبادة يدعى "البس". 
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الأودية الكبار الي يشغلها الوادي الذي يبلغ بعض روافده حدود مكة. يقول: إن 
وادي نخلة من الأودية الكبار الي تنتهي إلى البحر» وإنه يبلغ في جريانه بعض أهم 
مدن الساحل اليمي مثل (العارة والعميرة من أرض بني مسيح - في حدود ما 
يعرف اليوم .عحافظة الحديدة اليمنية). ولنلاحظ هنا العلاقة الدلالية المثيرة بين 
وجود بي المسيح - من بي کعب - وبين وادي نخلة؟ وبنو مسيح هولاء بطن 
من بي جيد من حمير» عرفوا عبر التاريخ بسيطرقم على الساحل الشهير ساحل 
بني مجید". 

وهناك تختلط مياه الوادي مياه البحر (عند الصحارى - وهو - موضع كثير 
النحيل) وقد اشتهر الوادي قديعاً برراعة الموز وقصب السكر والمحتاء (وإلييه 
تنتهي مياه أرض حبل)“ وليس من أي مكان آخر. وهكذا يتبيّن أن ثمة علاقة 
عضوية (حية) وحقيقية بين الوادي ووجود عبادة النخحلة وولادة الحخلص في 
ظلها. 
الثانية: 

إن النصرانية العربية الأول كانت دیناً زراعیاً ارتبط بفكرة فلاحة الأرض» 
بينما كانت اليهودية في صورقًا التارجخيةء دينا بدوياً ارتبط بجحماعة من الرعاة 
والمهاجرين» وذلك ما توكده سلسلة لا تنقطع من الصور التوراتية عن بي إسرائيل 
كجماعة بدوية ترعى الإبل والأغنام. وهذا المعئ؛ فإن الصراع بين الديانتين كان 
بعشل في صورة - السيح - المشيح اتوراق كراع حلص بدوي يقود الحماعة 
البشرية في التيه» فيقطع بها الصحراء الموحشة من أحل أن يبلغوا موطنا جدیدا 
للاستقرار» بينما تبدو صورة عيسى بن مرم ني النصرانية العريية» الأقرب إلى 
صورة الفلاح (بولادته تحت شجرة نخيل مثمرة تُساقط عليه الرطب جنياً). 
وهكذاء فاليهودية والمسيحية استلهمتا صورة المسيح - المشيح» ولكنهما عبرتا عن 
)١(‏ صفة جزيرة العرب» ص ١١1۳ء‏ ,م 
(۲) وني التوراة جحدو. انظر كتابنا فلسطين المحخحيلة. 
(۳) صفة جزيرة العرب» ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ انظر النص العبري ني كتابنا: قصة حب في أورشليم؛ وكذلك في: فلسطين ا محخيلة. 
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نمطين من العيش: الجحدب (الرعاة) والخصب (المرارعين). وفي الديانة الفرعونية 
وا رو ای ی ا 

وفي هذا السياق» ليس دون معن أن الآريوسية وهي فرقة مسيحية شرقية» 
شددت على هذا الجانب من المسيحية وأبرزته (والكلمة برأينا ذات صلة بال محذر 
العبري - الآرامي أرس - ءرص أي الأرض). والثير أن العرب الققدماء قاموا 
بترجمتها إلى (فلاحين) أي الذين انصرفوا قي ديانتهم إلى فلاحة الأرض. وهنا 
يكمن مغزى ولادة عيسى من المنظور الرمزي تحت النخلة. ولتتذكر أن الحلص 
في التوراة» وهو موسى - مستّه» ولد ني سلة داحل فر. ثم ظهر ي ما يعرف بالتيه 
ليقود الحماعة البشرية. وهذه صورة نموذجية أخرى من صور الحلّص في عصور 
الجدب والتيه في الصحراء» حيث يفتش المهاحرون عن الماء (رمز الخصب). إذا ما 
وضعنا کل هذه الصور داحل إطار سردي جديد» يستخدم التاريخ القلنم ووقائعه 
مثلما سجاتها الكتب المقدسة والروايات الإخبارية؛ فسوف نلاحظ أما تنتمي إلى 
عصر مبكر من الصراع ب بين اليمن وجران. إننا لا نعرف التاريخ الحقيقي لنجران 
القديعة بدقة كافية» وليس في حوزتنا دلائل أ ركيولوجية جيدة يكن أن ترسم 
إطارا ملائماًء بحدد الكيفية الي تعرّفت فيها على فكرة المسيح زالمشيح) اليهوديت 
ولا الكيفية الي ولدت فيها النصرانية من رحم اليهودية. ولكننا نفترض أن هذه 
الفكرة أصبحت "ثقافة قوية" وقي وقتٍ ماء بعد أن استولى داود على نحران إثر 
سقوط حصن صيّون - صهيون في يده (وهو من جبال اليمن الشهيرة) وإذا ما 
تقبّلنا هذه الفرضية لأغراض التحليل وحسب» وليس كواقعة تاريخية» فهذا يعن أن 
المدينة تكون قد تعرّضت بعمق إلى فكرة المشّه - المشيح بعد انتصار الديانة 
اليهودية اليمنية. وهذا ما يفستّر لنا السرٌ في تأكيد الأناحيل "أن يسوع المسيح ولد 
مختونا". 

هذا يعن أن النصرانية ثم المسيحية الرسولية» امتلكتا صورتين متوازيتين 
ومتناظر تین للمسيح. إن يسوع وليس عيسى بن مربم» هو الذي ولد في أورشليم 
اليمنية وكان يهودياً حرج على الشريعة اليهودية» وهو من وقف مُطالباً بق 


)١(‏ انظر كتابتا فلسطين المحخيّلة. 
۷ 


الاعتراف به كوريث لعرش داود بحسب ما ارتأی .كمال صليبي. اما عیسی بن 
مرم (الذي يجستّد النصرانية العربية - أي المسيح العربي) فهو الفكرة الرمزية 
الكبرى الي رمتها قبائل العرب القدعة عن ولادة المخلّص. لقد عبد اليمنيون إا 
امه شو ع» عُثر على اسمه في نقوش المسند. وهذا الأمر له دلالة هامة للغاية قي 
سياق فهمنا للمسألة المطروحة» ذلك أن مب الاسم يشير بوضوح إلى تقليد من 
تقاليد الكنابة عند اليمنيين» فهو يرسم قي صورة شوع - يشوع اليمي» والياء يي 
أول الكلمة تقليد لا تشترك فيه مع هجة أهل اليمن أي هجة أحرى من جات 
العرب» ولدينا أمثلة دقيقة وكثيرة عن ذلك» مثل عرم - يعرم» كرب - يكرب» 
عرب - يعرب -. وكانت صورة الإله اليميي شوع - يشوع صورة رمزية مسن 
صور الُخلَص الراعي (المحأّص الذي يرعى أغنامه بالمعئ الرمزي). وهي صورة 
توراتية ظلت مستمرة في الثقافة فة الروحية هذه الجماعات. ولذلك تطورت 
النصرانية العربية من رحم هذه الصور الرمزية الكبرى لفكرة المحلص - الراعي 
الذي سوف يظهر لينقذ الماعةء و بسلام في قلب الصحراء والتيه. بيد أن 
هذه الصورة الرمزية سوف تشهد انقلابا جذرياً مع الاسستقرار. إن أول وأهم 
تعديل سوف يحدث لصورة المخحلص الراعي» أنه بجحب أن يولد تحت شجرة نخيل 
مثمرة تحسيدا وتعبيرا عن فلسفة الخصب. 

إن كتاب محمد آل هتيلة (نجران والنصرانية الأولى)» سيكون مساهمة هامة في 
فهم أسرار هذا التاريخ المسكوت عنه والذي ولد في جران القدعة. 


الفصل الأول 


معالجہ لغويم تاریخيب 
معنى نجران 2 المعاجم 
آل نجار 


تسمیہ تجران 


معالجة لغوية تاريخية 

تناقلت المصادر العربية القديعة العربية قصة أبناء نزار بن معد بن عدنان» 

مع الأفعى ب بن الأفعى ملك نجران. وييدو لنا ان هذا هو خبر تارخي مووق به 
برغم طابعه الأسطوريء لأن ما لدينا من مصادر يشير إلى أن شخحصاً اسم عدنان 
ا (e.‏ و يعن ان أحفاد e‏ موجودین بين 
أخحبار العرب. و ا 
بين خحطي عرض ۷ و ٠‏ درجة شالا وحطي طول ٤٤‏ و٣٠‏ درحة شرقا ويحدها 

من الشرق صحراء الربع الخالي ومن الغرب منطقة عسير ومن الشمال منطققة 
الرياض ومن الحنوب جمهورية اليمن؛ ليس لدينا سجل موثوق عن تاريخ نشأة 
هذه المدينة كما هو حال معظم مدن الحزيرة العربية لكننا نملك بعمض الدلائل 
والشواهد ومنها: 
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الباحث بيتراج رجمت ذکرت ٿي نقش معي“ وهي مدينة من مدن نجران 
ويقال بأما عاصمة نجران القدبعة. 

نقش الملة إن وادي بجران من ضمن المستعمرات التابعة لمملكة مهامر الت 
عاصرت الملك السبئي (كرب آل وتر بن ذمار علي) من ماية 
القرن الثامن حى بداية القرن السابع قبل ليلا . 

lily Negrana‏ "أشار إلى ذلك سترابون" ورد في رواية ححملة القائد الروماني 
إليوس جالوس على العربية الحنوبية ثي الربع الأول من القرن 
الأول الميلادي عام ٠‏ قبل الميلاد» حيث مرت بماالحملة 
وشتت هجوا على العاصمة. 

نکرا میتروبولیس سماها العام الروماني بطليموس (ت. ١۷٠م)‏ أي مدينة 

١ e Nagara Metropolis 

وذكرت قي نقش النمارة | يشير إلى الملك شمر دون بقية امه» والذي يعتقد بعض المؤرخحين 

الذي يعود عهده إلى سنة أ أن شمر هذا هو املك شمر يهرعش ملك سبا وذو ريدان 


۲۸م وحضرموت وعنت. 
النقش السبئي يشير إلى أن الملك السبعي البارز إيل شرح يحضب الثاني حاض 
(Jamme 576)‏ حروباً في عدة جحهات من بينها حاربة أهل ضران» وفترة حكم 


هذا الك تقع بین سني ٠-۲٤۰‏ ٠۲م‏ تقري. 
النقش السبئي يعود لفترة حكم الملك إيل شرح يحضب الثاني» ذكر لعدد من 
«(Jamme 2110)‏ القبائل والشعوب» مشير إلى ملوكها في السطر ٠١-۷‏ ومنها 
قبيلة الأسد وملكها "الحارث بن كعب". 


.Glaser 1155, Halevy 535, 578 () 

(۲) قي حصن ضران مكتوب بخط المسند (1000۸ ا6). 

(۳) عوض بن علي الزهراني وآخحرون» تقرير حفرية جرانك المومان السادس والسابع -١٤۲۹(‏ 
٠‏ ه))» نشر قي مداولات عليمة حكمة للقاء السنوي للجمعية (۲)» الحمعية السعودية 
للدراسات الأثريةء الرياض» ۳۷ (لكن النقش ل ترد فيه كلمة نجران وإنغا كلمة (رجمت) 
ضمن عبارة "هذا القرار بأمر ذي ماوي صاحب رجمت"). 

)٤(‏ ”رة سعيد القحطان» النفوذ السبئي والحميري في وسط شبه الحريرة العربية وشامها حلال 
القرنين الثالث والرايع الميلاديينء مداولات عليمة محكمة»ء اللقاء السنوس (۲)» الجمعية 
السعودية للدراسات الأثريةء الریاض» ۲٩٤۱ه/۲۰۱۱م»‏ ص .٠١‏ 


۲۲ 


ملک یاد 0 
(RES3943)‏ 


هي مدينة رجمت وهي نمملكة صغيرة أو إمارة صغيرة» حيث 
ذکر النقش أن شعب يرفث قام بحمله على معین» ومهامر» 
ومدن: رجمةء وران ويثل و كانت الحملة في عهد الملك لعذر 
إيل ملك مهامر. 
يقول إiù‏ )كnد dy [Jamme, Sabean Inscriptions] (Jı‏ 
أمر الحميريين المستقرين الذين صاروا بين جيشين وأنه قام 
بواجبه... وأنه حاض حروباً في منطقة حلف (نجرن) ران 
حاربة مقاتلي (حبشن) الحبش ومن كان يؤازرهم. ويظهر 
من هذا النص أن نجران كانت في أيدي الحبشة في هذا الزمن. 
ذكرت رجة في نقش معيي يرجع إلى عهد اللك أب يدع 
يع ويسجل. خربا ارت ين الحتوب والشمال: وجاء فر 
نحران أيضاً ني نقوش إيل شرح بحضب ملك سبأً وذو ريدان 
٠١(‏ ق.م)» إذ تحدثت بعض نقوشه عن الثورة الي اندلعت في 
نجران ضده بتحريض من الأحباش» فاه إلى نجران وحاصرها 
لمدة شهرين وتم بعدها لخاد الثورة. وورد ذكر جران في نص 
أشار إلى حملة حرجت من نحران إلى نباطو (مدينة النبط) 
فدمرتما. 


7an me 633 النقش‎ 


وفي عهد حكم الملك الحميري مر يهرعش (١۲۸-٠٠٠م)‏ المعروف ب شر 
يهرعش بن يسرم يهنعم ملك سبأً وذو ريدان وحضرموت وعنات أصدر وثيقة 
تعيرن ثي منصب حاكم مدينة بحران ونشق وجحابي للضرائب فيها: 

"وحمدا لأن المقه سيد شبعن حققا مما رضى وحظوة سيدا شمر يهرعش 
ملك سباً وذي ريدان عندما عينهما سيدها حاكمين لمديني نشق وران وحبي 
الضرائب فيها لمدة سبع سنوات"“. 


.٠ء.۸/۲ جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ ؛Beاهع#,‎ 5.9 )١( 

(۲) جواد علي المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ۳۸-۳۷۹/۲. 

(۳) نفس المرجع السابقء الجرء الثاني» ¥ A-0.‏ 

)٤(‏ التشريعات لي جنوب غرب الحزيرة العربية حي نماية دولة مير» د. نورة بنت علي اللعيم 
مكتبة املك فهد الوطنية» ۰۱٤۲۰‏ ص ۲۷۹. 


۲۳ 


والسؤال: ما الذي جعل نحران تحتل أهمية حاصة ق التاريخ» وما الأدوار الي 
قامت ها؟ 

ليس لدينا حالياً من المعلومات ما يفيد أن نحران كوّنت مملكة حاصة مما أسوة 
ببعض مالك العربية الحنوبية كمعين وسباً وحهميرء لكن تاريخها يدل في بمحمله على 
أا كانت مستقلة بذاتما دون أن تمد نفوذها على مناطق أحرى. وكانت علاقتها مع 
القوى الحلية الجاورة من مالك وقبائل علاقة صراع في احمل كما كان ها علاقات 
ومصالح حلية ودولية. أما أهميتها فتنبع بالدرجة الأولى من موقعها حيث تمتلك كل 
مقومات الزراعة من وفرة لياه وحصوبة التربة وأيدي عاملة وتسويق منتحات؛ 
ومعروف أن الاقتصاد في الأزمنة القدعة هو اقتصاد زراعي بالدرحة الأولى. وموقعها 
كذلك يقع في مركز استراتيجي إذ ما تلتقي شبكة الطرق وخاصة الطرق التجارية 
بين العربية الحنوبية والعربية الشمالية والي تفضي إلى كل من اليج في الشرق 
والعراق وفارس والشام» ومن ثم تتوقف فيها القوافل التجارية القادمة من الجهتين 
للراحة والتزود بالماء والغذاء ولتسويق بعض ما تحمله من بضائع» وتتبضع من 
منتجات نحران المختلفة لتسويقها بأماكن أحرى» ورعا أن بض أهلها كانوا 
يشا ركون ي هذه القوافل بصفتهم تجحاراً. وليس من المستبعد أنه كان فيها ماحم 
لبعض المعادن الثمينة. وبسبب موقعها المهم واقتصادها المزدهر في أكثر الأزمنة 
تعرضت للغزو وطمع الطامعين فأصيبت لذلك بأضرار فادحة مرارأ. ولذا كانت 
علاقتها بالقوى الجاورة من مالك وقبائل لم تكن دائما على حال واحدة» فهي 
تتقلب بين التحالف والصراع» والصراع يكون إما على احتلاف مصا أو محاولة 
القوي اليمنة على الأضعف» ومعروف أن علاقة العربية الحنوبية بصفة عامة بالحبشة 
علاقة تواصل وتفاعل وصراع كل منهما أثر قي الآحر من حيث اللغة والكتابة وكل 
وجوه التأثرر الأحرى» ولكن نتساءل: لاذا حظيت بججران بتلك العلاقة الخاصة 
والتأثير القوي رغم أا منطقة داخلية بعيدة عن الساحل!!؟» ومن هذه العلاققة 
الخاصة كيف كان اعتناق كثرر من أهل جران للديانة النصرانية!؟ 

قال البلادي الحريسي: نجران على وزن فعلان هما ذکرٌ كير ني اليرت وا 
حوادث تملا محلدا منذ الحاهلية ية إلى يومنا هذا. وهي مدينة عريقة عرفت منذ أن 

۲٤ 


عرف للعرب تاريخ» تنكوّن من بجموعة مدن صغيرةٍ في واد واحل ولذا فكّما 
اندثرت مدينة من تلك المدن حملت الأحرى اسم نجحران» وهي وادٍ كير كثير المياه 
والرّرع» يسيل من السّراة شرقاً حن يصب في الربع الخاليء وتقع على الطريق بين 
صعدة وأهاء على قرابة )4٠١(‏ أكيال جنوب شرقي مكة» في الحهة الشرقية من 
السراة» كان قرام أهلها في الحاهلية E‏ الإسلام بنو الحارث بن كعمب من 
مذحج» وقوام أهلها اليوم قبيلة يام الممدائية. 

يقول ابن اجاور في كتابه تاریخ المستبصر في وصف نحران": 

إمن صعدة إلى زهران ثلاثة فراسخ وهو لابن ملك لآل عبد الله بن حمزة 
لاه اشترى أرضها من أربابما بيعة شراء وكان لقوم يقال لهم الأقواش رأس 
الركب. وإلى الحد ثلائة فراسخ. وإلى الركب ثلائة فراسخ» واد عظيم يجري على 
الصفا وإلى الخانق ثلائة فراسخ» وماء حاري أوله يجري من ال ركب. وإلى كوكبان 
فرسخين» ومنه جخرج إلى بحد» ووضع هذا الحصن ما بين بد وجبال اليمن فهو 
حصن مانع سرير ملك جران. وإلى الحقة ربع فرسخ. مدينة الأصل نجران 
وعليها المعول تي البيع والشراء وينقسم أهلها على ثلاث ملل: ثلث يهود 
وثلث نصارى وثلث مسلمين» فالمسلمين الذين ما ينقسمون على ثلائة مذاهب: 
ثلث شافعية وثلث زيدية وثلث مالكية. . وهي الدينة الي كانت لأصحاب 
الأحدود وهي الي قال الله ز وحل فيهم: : (قیل حاب الأخدرد * اار 
دات الوقودِ * د هُم عَلَيْها فون وإلى قابل ربع فرسخ. وإلى حبونا أربع 
فراسخ. 


سوق العمدين: 

تم الاعتماد في الوصف والتقريب على وصف ابن اجاور في كتابه تاريخ 
الستبصر حيث يعد من الثقات في الوصف وبالتالي تم تحديد مدينة الأحدود ورسم 
حارطة تقريبية للموقع بحيث تبعد عن قرقرة أربع فراسخ (حوالي ٠٠١‏ كم ق الجهمة 
(1) البلادي الحربي» معجحم المعا لم اللحغرافية في السيرة النبوية» ص .٠٠١-٣١١٤‏ 


(*) انظر تاريخ المستبصر لابن اجاور عن موقع الوراقء ص .۸١‏ 
Yo‏ 


الشرقية الحنوبية للمدينة بالقرب من صله ويوجد جبل يسمى الآن حبل عمدين) (انظر 
اللحق شكل »)٠۹‏ حدَنْي الرازي إن قرقر کانت مدينة عامرة جما ثلانمائة وستين حلة 
فيها ثلانائة فارس حربت لاحتلاف الأمم. وحد زيد البدوي عمرو القرقري قاطت في 
فلاة جحد مع البدوان فقال زيد لعمرو: ما لي أراك في حنوب نجد؟ بعد أن كنت 
في أكناف قرقر بألف غزور غدوت الآن أراك رد الشرد فأنشد عمرو القرقري 
يقول: 


أحب دحورل بين أدوار قرقر ويعمغنعي دين علي قل 
وأو كان ديي ينقضي لقضيته ولكن دين القرقري قتيل 


وكان يقوم تحت قرقر سوق تسمى العمدين وما عرف هذا الوق بهذا 
الاسم إلا أن مشايخ العرب كانت تقيم هذه السوق عامود ذهب وعامود فضة 
يعرف السوق ممماء ورحع الآن سوقا للعمل بين أرض قفر تزرع به وتحرث» فراح 
الجسم وبقي الاسم. ولاتما قوم يقال همم بنو عبد المدان وهم قوم شداد بن عاد 
اللين القياد ذو الحياد. وفيه أنشد بعض العرب يقول: 
ولولا بنو عبدالمدان وخيلها للك يانجران بعمض القبائل 


الست تعلم إن قلي يبك أيها الرق اليماني 
لأن أقتلكم ة اوا فلا شيخ يدب على البنان 


وإن أقتل فقد قتلت قريش 


وقدقتلت بنوعبدالمدان 


والقوم لا يخضعون للك الغز ولا لسلاطين العرب» وآخحر من تولى من بي 
عبد المدان أحوان يقال لأحدهما القاضي وللثان القاضي. وقي عهمدها دحلت 
عليهما يد الأمير محمد بن عبد الله بن حمزة معهما حى صار يصل إليهما نصف 
دحول البلاد لأن الأمير محمد بن عبد الله وأحاه أحمد ولدي عبد الله بن حمزة 
تزو جا بأحوات القاضي» والقاضي أبن صعيب بن عدنان ابن عبد اللدان سنة 
ثلاث وعشرون وستمائة. 
۲٦‏ 


وأتى قي صفة بئر الصفر أن أمير المؤمنين عمر بن الطاب خامعنك أمر أن 
يحفر بر في بعض أعمالها ذات غمق وسعة وطول وعرض وأن يطوى بالصفر 
المصبوغ منه شبه الآجر ويسبك فيما بينه الرصاص» فبيٰ البئر على ما تقدم ذكره 
وهو باق على حاله. ويقال ما بناه إلا رجحل من وجوه العرب لي زمن الحاهليية 
فاندثر واستتر مع طول المدى» فأمر امير المؤمنين عمر بن الطاب خاعنه فأعاد 
بناءه فبقي على ما تقدّم ذكره» والبئر من جملة العجائب. 

وورد أيضا في صفة نجران تمامة من حرض إلى قرار ثلاثة فراسخ. وإلى ران 
فرسخين» وهي قرية ختصرة ويسكن أهلها ثي أغصاص بعكس بعض وهم في 
التغخصص يتجرعون الغصص ويقرون القصص. وإلى الحاوة لانة فراسخ. وال حدب 
أربع فراسخ. فإن قال قائل: كيف يفرق بين السمين؟ قلنا: هذه قرية مختصرة تحت 
اة اليمن خربة والثانية إقليم طويل عريض عامر تحت من مال جحد اليمن وسرير 
ملكهاء فهذا غلام وذاك سلطان وهذا كرة وهذاك ميدان. ويسمى إقليم نحران وادي 
سوحان. قال ابن احاور: دل على أن هذه الأقاليم بناه العجم لن دار ممن بن اسفنديار 
في أعمال المدائن قصبة تسمى دار ريحان» ولا شك أله هو الذي بئ هذا الوادي 
ويسمى على الاسم المقدّم ذكره في أعمال المدائن سوحان. وفیه أنشد رميم بن جابر: 
شبهتها قوس شريان بجزعة ... مايلذ يما الرامي فيحيها 
شبهتها حونة مال اللسيم مها الطل من فوقها والنهر يسقيها 

ووادي العلائم کما قال بعضهم: وبالنجران وادي الخسف ووادي العلام. 
قال ابن جحاور: وما اشتق اسم الخسف إلا من الخصب وأراد بذلك وادي الرفاء 
ويهيب ها ريح الطرف مدة اني عشرة ليلة فيهلك الزرع والكروم» وفيه بعمض 
الأعراب يقول: 

وبعضهم ینشد لرمیم بن جابر: 
وليلة من ليالي الطرف مظلمة سودا جمادية ققد بت أسراها) 


YY 


موارد بي الحارث بن كعب: إعداد مياه بلحارث مما يصلي (الهجيرة مى) 
(آبار حمی) ماء بأطراف (جبال غاذ) بين (مريع والغائط وعبا)) وقد ينقطع وقلت 
يقال له يدمات (يدمه) (والملحات ولوزة وشسعى) قلت أيضا من أسافل (غاة) 
(والك وكب) ماء أسفل من (حهمى) بجبل منقطع (بالغائط) دون (العارض وخطمة) 
بر بالرمل دون العارض (احتفرها عبد الله بن الربيع المداني في عصر أبي العباس 
السفاح) (وهذه نقطة مهمة حول آبار الخطمة ومن بناها والبراق ماء بأعلى وادي 
نار والريادية بحبونن والحصينية أسفل منها على شط الوادي درن النهية ية حبونن 
والربيعية بأسفل نجران ومذود والمرار والبتراء هذه أعداد شالي بلاد بني الحارث. 

كل هذا كان وصف لياه بجران قي كتاب صفة جزيرة العرب. 

أما النباتات في نحران: ومن ذلك الذرة بنجران في قابل يام من ناحية رعاش 
وراحة يكون قي قصبة الذرة مطوان وثلاثة وأكثر ولا يكون فيها بالموضع على هذا 

ومن ذلك الأترج بنجران ليس حماض فيه كبار أحلى من العمسل تبلغ 
الواحدة ربع دينار وخمسة وسدس وليس له نظير قي بلد. 

ومن ذلك سکر العشر لا یکون إلا بنجران ولا یکون منھا إلا شق بلحارث 
فيما بن الجر وسر بي مازن وهو سكر ينزل من المواء على ورق العشر في 
قوهمم وإخاله فيكون بقدرة الله عر وجل من العشر» وقد يوحد منه شيءَ ٿي 
الموضع على غير العشر وهو ضرب من المنَ وهيئته مثل قطع اللبان والمصطكي وقد 
يحمل ويعمل منه سكر كبار مطبّع قي القوالب وقد أهديت منه إلى أخ لي بالعراق 
فأاعجب منه من رآه. 

وما القسبب من التمر الذي يستحق ويحلو مع السويق كالقند فذاك بنجران 
وبا المدبس الذي لا يلحق به بردي خيبر. 

قال لي أبي رمه الله تعالى: قد دحلت الكوفة وبغداد والبصرة وعمان 
ومصر ومكة وأكثر بلاد النخل وطعمت التمران» ما رأيت مثل مدبس نجران 
جحودة وعظم تمره حاصة . 

)١(‏ انظر كتاب صفة حزيرة العرب المؤلف: الحسن بن أحمد الممداني» نحقيق: محمد بن علي 

الأكوع» الطبعة الأولى. 

۲۸ 


القوانين الإدارية 

وحدت جحموعة من القوانين في منطقة ران تحكم جيع الجوانب الدينية 
والاجتماعية والاقنصادية حيث ذكرت في أكثر من أربعة وستون يندا وذلك 
حلال الفترة من 1-o.‏ 0م. 

حيث ذكرت الدكتورة نورة بنت علي النعيم في كتامما "التشريعات في 
جحنوب غرب الحريرة العربية حي فاية الدولة الحميرية" أن هذه القوانين حاصة 
عنطقة نحران وقد أتى هما القديس جحرحيني وذلك نقلاً عن كتاب "سيرة القديس" 
كمصدر وحيد هذه القرانين وال تعرف باسم "القوانين الحميرية" حيث كان 
يطلق على ران مدينة الحميرين المؤمنين» وهي مزيج من التشريعات الحلية 
والمسيحية والبيزنطية إلا أن الطابع المسيحي يطغى عليها في معظم أحزائها وهي 
کما يلي: 

في البند الأول: تم التأكيد على أن نحران هي العاصمة لدولة الحميرية وتم 
تقسيم نحران إلى ستة وثلاثين حياً إداريأ» وكل حي له حاكم ينفذ فيه ا أوامر 
املك ويطبق القوانين وتعمل معه فرقة بوليسية تتكوّن من ستة عشر جنديا 
ومحكمة أولية» ويتكوّن كل حي من بجموعات أسرية لكل أسرة زعيم منها يكون 
مسؤولاً عن النظام داحل الأسرة. 

البند الثاني والثالت: حددت جرعة الزنا والقتل وعقوبتهما. 

والبند الرابع والخامس: عن المشعوذين والسحرة والغفش وشهادة الزور 
والسرقة وعقابما المنصوص عليه. 

البند السادس والسابع والثامن والتاسع: عن الزنا بجميع أنواعه وعقوبته 
والتدرج ف ذلك من قطع العضو الذكري إلى قطع الثدي. 

البند العاشر: تحدّث عن حب الفىَ الي لفتاة فقيرة والعكس واحتققار أي 
من العائلتين للأحرى وطريقة تزويجهما. : 

البند الحادي عشر: كيفية وضع الرحل الذي بارس الزنا مع المرأة لمل وكة 
(الرقيق) من أنه يصبح هو رقيقا لأسيادها والعكس صحيح. 

البند الثاني عشر: حذد زوحة واحدة لكل رحل. 

۲۹ 


البند الثالث عشر: حدّد مسؤولية الأب في تزويج أبنائه بعد بلوغهم العاشرة 
إلى الثانية عشر وجزاء من يخالف ذلك. 

البند الرابع عشر: حذد وجوب مناسبة الغرامة لثروات المخالف وتسليمها 
إلى رئيس الجي. 

البند الخامس عشر: حدد عقوبة من يرتكب عملا سيعا أو خالفا للقانون ولا 
ق 

البند السادس عشر والسابع عشر: حدّد من يشجع على الفحور "من 
ابلحنسين" بقطع لسانه ومن يعير منزله لعمل الفجور عصادرة أملاكه وطرده من 
المدينة. 

البند الثامن عشر: تحدّث عن عقوبة من يستقبل في منزله أو يخفي أفرادا 
حارجين عن القانون. 

البند التاسع عشر: عقوبة من يعترض النساء في الطريق العام أو يعتدي عليهن 

عائة جلدة وقطع أذنيه. 

البند العشرون: من يعترض النساء في الأسواق العامة أو الساحات العامة 
بجلده انين وسبعين جلدة ومصادرة أمواله. 

البند الحادي والعشرون: تحرع مارسة اللواط والبغاء والسحر والزنا على 
الس 

البند الثاني والعشرون: صيانة كرامة الإنسان وعدم استخدام القوة. 

البند الثالث والعشرون: الحميع متساوي تحت القانون. 

البند الرابع والعشرون: العلاقة بين الزوج وزوجته وعدم الضرب لأي من 
الطرفين. 

البند الخامس والعشرون: عقوبة شارب الخمر قي الطرقات» للرحل ستون 
جحلدة وثلاثون جلدة للمرأة. 

البند السادس والعشرون: الآلية والكيفية في تحميل النفس والبغال للأمال 
الثقيلة. 

البند السابع والعشرون: عدم البيع قي أيام العيد الملكي والأحد المقدس. 

۳٠ 


البند الثامن والعشرون: من ساق حيواناً حملا بالسلع يوم الأحد يصادر 
الحيوان والسلعة. ۰ 

البند التاسع والعشرون: مَنع العمل أيام الأعياد والأحد إلا يإعفاء من الملك. 

البند الثلائون: عقوبة من يستغل منصبه للمصلحة الخاصة»ء الحلد اثنيَ عشرة 
جحلدة. 

البند الحادي والثلائون: من كرّر ذلك عليه العمل فى ورش الدولة عملا 
إجبارياً دة أربعة أشهر حن يتعلّم العدل. 

البند الثاني والثلائون: من المنازعات بين الأفراد وإن حدث ذلك فجحلدها 
أربعون جلدة. 

البند الثالث والثلاثون: من يضرب البغال واليول أو أي حيوان ضرباً مبرحاً 
عقوبته الحلد تلائين جلدة والسجن. 

البند الرابع والثلائون: حرم التنكر بلبس الشيطان بأي شكل وجلد من يعمل 
ذلك مائي جلدة. 

البند الخامس والثلائون والسادس والثلائون: عدم السماح بالآلات الموسيقية 
والممثلين والراقصين من الجنسين وعدم السماح لمقتنيها بالبقاء في البلاد والعقوبة 
الحلد والأعمال قي الورش الملكية لمدة عام. 

البند السابع والثلانون والثامن والثلائون: تحرم الميسر والغناء والتهريج. 

البند التاسع والثلائون: منع القذف والسب ومن يقوم بذلك تكون عقوبته 
أربع وعشرين جلدة. 

البند الأربعون: منع تحميع الأطفال من الحنسين أيام الأعياد ومارسة الأعمال 
المشينة» والمخحالف جلد أربع وعشرين جلدة. 

البند الحادي والأربعون: مفقود من المصدر. 

البند الثاني والأربعون: ورث المتوف بورع من قبل السلطة بعد استيفاء ديونه. 

البند الثالث والأربعون: تعرّض فرد (عبد أو حر) للطرد بالقوة» وبعد لحوئه 
للكنيسة يسقط عنه جرمه. 

البند الرابع والأربعون: الإساءة إلى صاحب حرفة بجلده اني عشر جلدة. 

۳١ 


البند الخامس والأربعون: منع الرشوة للموظفين ومن ثبت عليه الفعل تكون 
عقوبته الطرد من وظيفته. 

البند السادس والأربعون: الأشغال الشاقة لكل من حكم عليه بق باسم 
القانون. 

البند السابع والأربعون: حدد وحوب استشارة الملك مجلس رجال الدين ِي 
القضايا الكبرى. 

البند الثامن والأربعون: حدد العلاقة بين الرجحل والمرأة وأن الرحل سيّدها في 
كل الأحوال» والعقوبة لذلك قي حالة المحالفة. 

البند التاسع والأربعون: حدد فيه حق الأرملة في الزواج للمرة الأولى أو نذر 
نفسها في الدير لخدمته ولا يحق ها الزواج للمرة الثالثة. 

البند الخمسون: عقوبة الزنا قطع العضو الذكري للرجل وقطع صدر المرأة. 

البند الحادي الخمسون: عقوبة إرسال العبيد يوم الأحد وأيام الأعياد لحمل 
بضائع هي الإيقاف وقد تصل إلى حد السيف. 

البند الثاني والخمسون: خصص لكيفية التعامل بين السيد والأجير. 

ابند الثالث وال منمسون: من جوع عبده أو ضربه ضرا مبرحأ فإن العبد 
ا 

البند الرابع والخمسون: حدد العلاقة بين الأسياد والعبيد وعدم التعامل معهم 
بقضوة: 

البند اللخامس والخمسون: منع التسوّل ف الطرقات والكنائس أو أي مکان 
آخحرء بل هم الملاجئ ودور المسنين. 

البند السادس والخمسون: حدد ما يمحصل عليه النزيل قي البند السابق 
وعقوبة من يخالف ذلك الحلد نمانين جلدةء أما الفقير فتشفع له الدولة. 

البند السابع والنمسون: حدّد فيه أسعار العقار والمنازل والدور. 

البند الثامن والخمسون: حدد فيه مسوولية الحاكم (مسؤول الحي) عن 
مراقبة أسر الحي وكيفية تعامله مع السلطة والملك. 

البند التاسع والخمسون: شدّد على وجوب الزواج للجميع عبيد أو أحرار. 

۳۲ 


البند الستون: حدد فيه كيفية التعامل مع من لا يرغب الزواج ماثياً. 

البند الحادي والستون: عقوبة الحاكم الذي لا يطبق القانون على الجيع 
تعليقه في وسط السوق من قدمه اليسرى ويسند رأسه على خحشبة وين بالقش 
حي عوت. 

البند الثاني والستون: حدد فيه ما حب على الحاكم جاه المهن والححرف في 
دائرته وتحديد الأسعار وعدم المبالغة فيها. 

البند الثالث والستون: منع الغزل والنسيج يوم الأحد ومن حالف ذلك يحرق 
غزله. 

البند الرابع والستون: وجحوب اصطحاب الأسرة يوم الأحد وأيام الأعياد إلى 
الكنيسة ومن يخالف ذلك يحذر من قبل الحاكم وئلائة أفراد فإن تاب وإلا تحجر 
جمیع متلکاته. 

وقد شملت هذه القوانين النواحي الإدارية والقضاء والتجارة والزواج وتربيية 
الأبناء والعلاقات الحنسية والأخحلاق العامة والشؤون الاجتماعية والدينيية 
وابحنايات والرقيق والرفق بالحيوان. 

وقد رجحت الدكتورة النعيم اما كتبت باللهجة النجرانية حيث إِفا حاصة 
عنطقة نحجران دون سواه" . 


ن ا ٽجران: (اسم). 
الجران: حَشَبَة مُدَورَةٌ يدور عليها الباب فُران: فاعل من تجر. 
جر: : (فعل) جر نجرا فهو رانء وهي تُجرّى والحمع: تُجَارّی. 
اا ا الا ر 
معن ران قي قاموس المعافي. 
اران - تجران: 
)١(‏ لزيد من الإيضاح والتفصيلات حول هذه القوانين انظر كتاب "التشريعات في جحنوب غشرب 


الجزيرة العربية حي فاية دولة مير" للدكتورة/ نورة بنت علي النعیم من ص .۳۹٦-۳٤٦‏ 
۳۳ 


0 
النجران: حشبة يدور عليها الباب. 
المعجم: المعجم الوسيط نحران: حشبة عليها يدور الباب. 
المعجم: الرائد. نجران - تُجرّان: 
إن ج ر]: حشبة مذورة يوضع فيها حور الباب. 
کپ ہے و ۾ کو 2 و ۰ 
العجم الو سيط: الجر نجر: دحل.. الأنجر - ألْجّر: الأنْحّر: مرساة 
ا zf”‏ 0 8 . ¢ 2 ¢ م 
السفينة. نجر جر نجرا: ضا النجر. فهو نجران» وهي نجری. والجمع: 
نجَاری»› التجر: حت الخشب. 
المعجم: الرائد: 
[ن ج ر]. (مصدر تَحَر). "جر الحخشب ": نحته» صنعه. 
المعجم: الغن: 

٤ 3‏ م ھە ۶£ f‏ 3 0 
إن ج ر (فعل: رباعي لازم متعد). اتجسرت» انحر اجره مصدر 
جر - لجر إن ج ر[ (فعل: ٿلائي متعد). جرت ا الجر مصسدر 

جر الخشب: سوّاه» وصتعه ا بابا". حه . 

المعجم: اللغة العربية المعاصر: 

ا وء ن و ت 

جر ينجر» تنجيراء فهو منجرء والمفعول منجر: 

* جر الخشب صنعه أو أصلحه. 

ججر: 

ن ج ر: جر الخشبة نحتها وبابه نصر وصانعه جار ونَجْرَّان بلد باليمن. 

المعجم: شختار الصحاح: جر الخشب: سواه وصتعه ا ايا" . 

اللعجم: عربي عامة. بجر الخشب: صنعه او اصلحه. 

بحر (لسان العرب). 

الجر والتجار والنحارً: الأصل والسّب. 

والنجْرّ: القطع» ومنه جر النْجّار» وقد َر العُودَ تجرا. التهذيب: الليسث 
الجر عمل اجار ونتّه» والنجْرٌ تحت النشبة» تَجَرّها ينْجُرها تجْرا: تحها. 

۳٤ ۰ 


کم 


وتجارة العود: ما انسحت منه عند النجر. والنجُارٌ صاحب التْر ورو 
0 
والشسران الخشبة الي دور فيها رل الباب؛ وأنشد: صبَبْت الماء في اران 
ضار ك الاب ل ك صریر ا الأعرابى: يقال لأنف الاب الاج 
ولدرونده اران ولمترسه الاح واللجاف؛ وقال ابن دريد: هو الخشبة الي 
يدور فيها. 
والمنحار: لبه ليان بلعو ما؛ قال: والورد يسعى بعصم تي رحالهم» 
کانه لاعِب یُسْعی بونجار والير: جصن باليمن؛ قال :العا ٠‏ 8 ث اليس 
الراسييل تفتلي مسافة ما بين احير وصَرْحَدَا وبنو الّار: قبيلة من العرب؛ وبنو 
الَجّار: الأنصار (قوله «وبنو النجار الأنصار» عبارة القاموس: وبنو النجار قبيلة 
من الأنصار)؛ قال حسان: نشدت بي انار أفعال والدي» ٳذا العارُ لم يوج له 
من يوارعة أي ناطق ویروی: يوازعه. 
واشحيرة: لبت عَحرٌ قَصیرٌ لا يطول. الجوهري: تَر أرض مكة والمدينة» 
جراد بلد وهو من اليمن؛ قال الأحطل: مثل القنافِزٍ مَداحون قد بلقت 
َحرَان» e‏ بلْقَت سوآتهم هَجَرٌ (ي ديوان ا لی العيارات هذاحون). 
قال: والقافية مرفوعة وإغا السوأة ي البالعّة إا آنه قَلَبَها. 
وف الحديث: أنه كقن في ثلاثة أثواب راه هي منسوبة إلى تُجْران» وهو 
موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن. 
وقي الحديث: قدِمٌ عليه تصاری ان 
جر (الصحاح في اللغة). 
لحر الخشبة برها تجرا: نحكها. 
وصانعه جار . 
وار الأصل والحسب واللون أيضاً: وكذلك النجار. 
وأنشد ابو عبيدة: 
ر لاب ل نے .ل ی ان کے 
انحر (القاموس الحيط). 
To‏ 


الَحر: الأل کالتجار راشحار, رفا الان وة اللرة 
بالكسر.. وبنو الشْجّار: قبيلة من الألصار... 

بجر (ختار الصحاح). 

ن ج ر: حر الخشبة نحتها ويابه نصر وصسانغة تحار وتران بلد 
ا 

قال ياقوت الحموي: 

بالفتح ثم السكون» وآحره نون» والنجران في كلامهم: حشبة يدور عليها 
رتاج الباب» وأنشدوا: 
وصيت الباب في النجران حي تركت الإباب ليس له صسرير 

جميع القواميس تبين ارتباط اسم نحران بتلك المسميات وارتباطها باسم 
النجار وهذا يقودنا إلى التعريفات السابقة واليي تمت تسميتها من قبل العديد من 
اأورخحين» ترتبط بالاسم النسبي ولكن علينا العودة إلى المسمى المرتبط بدلالات 
الاسم اللغوية. 
من هم آل نجار: 

ونزل سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر» جبل بارق» وتبرق» 
فسمي بارقأ. ونزل معه ابن أخيه مالك بن عمرو بن عدي بن حارثة ابسن 
عمر بن نجران» وهم من بي الحارث بن كعب بن أبي حارثة بن عمرو بن 
عامر. وقد كانت بنو الحارث بن كعب قبل ذلك عند حروجهم من الحنتين» قد 
سكنوا نجران» فدخلوا في مدحج» وانتسبوا إليهم» فهم يعرفون بي الحارث بن 
کعب بن عمرو بن علة بن مدحج» وهم ساکنو ښجران". 

مغالة: بطن من الأنصار» من الأزدء من القحطانية» وهم: بنو عدي ابن 
مالك بن النجار". 


)١(‏ الأنسابب المولف: الصحاري» مصدر الكتاب: موقع الوراق. 
(۲) الأئساب للسمعاني ق .١-١۳۸‏ تحفة ذوي الإرب لابن خحطيب الدهشة» ص .۱١١‏ تاج 
العروس للزبيدي» ج ۸» ص .۱١١‏ 
۳٦‏ 


جديلة: قبيلة من الخزرج» من الأزد» من القحطانية» وهم: بنو معاوية ابسن 
عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» وأمهم جديلة ويها 
رفن 

الحسحاس بن مالك: بطن من بي النجار» من الخزرج» من القحطانية» وهم: 
بنو الحسحاس بن مالك بن عدي بن النجار"" دينار: بطن من بي النجار» من 
الخزرج» من الأزد» من القحطانية". 

عدي بن مالك: بطن من بي النجار» من الخزرج» من الأزد» من 
القحطانية. 

عدي بن النجار: بطن من بي النجار» من الخزرج» وهم: بنو عدي بن 
مالك بن النجار”“. 

عمرو بن مالك: بطن من بي النجار» من الخزرج» من القحطانية» وهم: بنو 
عمرو بن مالك بن النجار“. 

غنم بن مالك: بطن من الخزرج» من الأزد» من القحطانية» وهو غنم بن 
مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج”. 

مازن بن النجار: بطن من الخزرج» من الأزد» من القحطانية» وهم: بنو 
مازن ابن النجار بن ثعلية بن عمرو بن خزرج. مالك بن النجار: بطن من بي 
النجار» من الخزر ج» من القحطانية". 


.٤١ معجم البلدان لياقوت» ج ۲» ص‎ .۷٤ العقد الفريد لابن عبد ربه» ج ۲» ص‎ )١( 

.١-۲١ فاية الإرب للقلقشندي» مخطرط ق‎ )١( 

(۳) فاية الإرب للقلقشندي» خطوط ق ۱-۱۱١‏ . الاشنقاق لابن درید» ص .۲٠۹‏ 

(+) فاية الإرب للقلقشندي» خطوط ق .١-١٠٤١۷‏ 

(ه) فاية الإرب للقلقشندي» خطوط ق .١-٠٤۷ »۲-٠٤١‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
ص .٣۳۲-۲۳۰‏ 

.١-٠١١ فاية الإرب للقلقشندي خخطوط ق‎ )١( 

(۷) العقد الفريد لابن عبد ربه» ج ۲» ص ۷۳. 

(۸) العقد الفريد لابن عبد ربه» ج ۲» ص .۷٤‏ فاية الإرب للقلقشندي» خطوط ق .۲-٠۹١‏ 
الأنساب للمقدسي» ص .٠۳١‏ المشتبه للذهبي» ص .٠١<١‏ تاج العروس للزبيدي» ج >٩‏ 
ص .۳٤١‏ شرح المواهب اللدنية للزرقافي» ج ۰۱ ص .٥۲۰‏ 

(4) فاية الإرب للقلقشندي» خخطوط ق ۲-۱۹۷. 

u 


مبذول بن مالك: بطن من الخزرج» من الأزدء من القحطانية» وهم: بنو 

مبذول بن مالك بن التجار“. 
معاوية بن عمرو: بطن من بي النجار» ممن الخزرج» من الأزد» من 

القحطانية» وهم: بنو معاوية بن عمرو ابن مالك بن النجار» وا مه تيم الله بن تعلبة 

(r) . 

ابن عمرو بن الخزرج '. 
بن عدي: بطن من بي النجار» من الخزرج» من الأزدء من القحطانية» وهم: 

(| e : : 

بنو ملحان بن عدي بن النجار بن تعلبة بن عمرو بن خحزرج '. 
مندول: فخذ من الخزرج» من الأزد» من القحطانيةء وهم: بنو مندول» 

(£) . e * 

واسمه عامر بن مالك بن النجار بن ثعلبة ابن عمرو بن خزرج '. 
النجار بن ثعلبة: بطن من الخزرج» من الأزد» من القحطانية وهم: بنو النجار 

واسمه تيم الله بن تعلبة ابن عمرو بن الخزرج بن حارئة بن عمرو مزيقياء. منهم 

أحوال الرسول للة. ومن اطمهم بالمدينة: عريان“. 
ويعتبر بعضهم من شيوخ بي النجار وذلك لأَمُم تنازلوا بالشيخة لرسول 

الله ب وذلك عندما حدث بينهم حلاف بالحكم ونصب الرسول يإ نفسه 

نقيبا عليهم: وأيضا فإن المسجد النبوي بناه الرسول على أرض جدهم مالك بن 

النجار وهذا عندما قال الرسول ية للأنصار رات ركوها فإما مأمورة). 
وأيضا بعض هذه العوائل تنتسب إلى الإمام الشهير أحمد بن عبد العزيز بن 

محمد بن صالح بن نصر بن عبد الباقي بن حمزة بن أنس بن مالك واللقب 

)0( الاشتقاق لابن درید» ص ۲۹۷. 

(۲) فاية الإرب للقلقشندي» مخطوط ق .۲-٠٠١‏ تاج العروس للزبيدي» ج ۷» ص .۲۷٦‏ لسان 
العرب لابن منظور» ج »٠١‏ ص .٠١١‏ تحفة ذوي الإرب لابن خحطيب الدهشة» ص ۳۳. 
المشتبه للذهبي» ص .1١‏ العقد الفريد لابن عبد ربه» ج ۲» ص .۷٤‏ 

)"( العقد الفريد لابن عبد ربه» ج ۲» ص .۷٤‏ 

.۷٤ العقد الفريد لابن عبد ربه» ج ۲» ص‎ )٤( 

(ه) فاية الإرب للقلقشندي» خطوط ق .۲-٣٣‏ تاج العروس للزبيدي» ج ۳» ص ۷٥ه٠.‏ 
لسان العرب لابن منظور» ج ۷» ص ٤١‏ . العقد الفريد لابن عبد ربه» ج ۲» ص ۷۳. 
معجم البلدان لياقوت» ج »١‏ ص »٠٠١‏ ج ۳> ص .1٥۹‏ فاية الإرب للنويري» ج ۲› 
ص .۳۱١‏ 

۳۸ 


(بالبهلول) فجدهم البهلول حيث إنه معروف بإمام المواريث والاجتهاد ويوحد 
بغر بالمدينة المنورة امه البهلول. 

قال رسول الله بلة: "حير دور الأنصار بنو النجار. ثم بنو عبد الأشهل» ثم 
بنو الحارث بن الخزرج. ثم بنو ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير". 

والأوس والخزرج من قبائل الأزد هاجرت إبان ايار سد مأرب ويرحع 
نسبهم إلى كهلان واستوطنت يثرب وقد اشتهرتا هاتين القبيلتين بالأنصار لأفم 
من نصروا نبي الله محمد وقد آحا الرسول بينهم وبين المهاجحرين وهم اليوم 
يلقبون بالأنصار. كلمة «أوس» تعن «ذئب». 

ومهما تكن الحقيقة فإن نحران قد وجحدت ولا تزال» وموقعها الجغراقي 
كواحهة على طرق الصحراء القاحلة يبقى أهم من محرد استكشاف أصل اسمها 
وثروة حاضرهاء واستمرار وجودها المتعاقب یشدنا قسرا إل ماضيها والتمحيص 
قي دقائق ذلك الماضي والتمعّن فيها بشكل كبير. إنه استکشاف نممکن ومستحیل 
في آن واحد ولكن المتبقي فيه أمر تصعب مقاومته. 

ذلك الاسم يقال إنه يعن (خحشبة اليّ يدور عليها رتاج الباب) ولرعا يدل 
المع على أما المكان الأول الذي قصده السكان في هذه المنطقة وكلمة نجران تعن 
(العطشان)... وقي رواية أحرى أن الاسم كان (نسبة إلى ران بن زيدان بن 
الاشتقاق النسبي للاسم. 

وتناقلت المصادر لنجران عدة مسميات ترتبط بالاسم الأساسي جران ولعلي 
ورد بعض من هذه السميات وال نأمل بأن توثق كأسماء لنجران منها: 

-١‏ مدينة الرعد: اسم عبراني (يعني الشجاعة في الاستشهاد الي أبلاه 

أبناؤها) وهو أيضا يعن نحران بالعبري وقد يكون له علاقة بالإله إدد. 
-٣‏ جران القديسة. 
-٣‏ مدينة الشهداء. 


۳۹ 


0) 
() 
() 
(f) 
(°) 
(( 


>- نجران الباسلة. 
ه- مدينة 2 المقدسة'. 


ENS us الحارث‎ 
الحميريون.‎ 


-٦‏ الربة.. فاضل الربيعي في كتابه اللسيحي العربي يتكلم عنها وي ؤ كد 


على وجودها في التوراة وقصة استيلاء داود عليها. 


الربة في معجم المعاني الحامع ربة: (اسم) 
والجمع: رباب الربة: موث الرّب. 


-¥ 


-۹ 


N 


-١ 


1۲ 
۱۳ 


مدينة المؤمنين: القرآن الكرم وصفهم, e‏ 
البروج» الآية ۷ -۸ وهم على ما يعون بالموي. مين شهوڏ * و 

قَمُوا مِنْهُم إلا أن بُؤيوا الله اريز الْحَمِيد). 

الحفوظة "نسبة إلى حديث الرسول ينهاو المرفوع عن ادن الحفوظة مكة 
والمدينة وإيلي يليا ونجران» ونجد من أسماء المدينة المنورة الحفوظة» وهذا 
موثق في أكشر من مرحع. 

نجرانا ونجرای: ذکرها سترابون. 

رجن : (يقال إا مدينة من مدن نحران). 

و e a‏ رعمه الابن الرابع لكوش 


-نکرا: ”ماها بطلیموس. 


الرعاش': 


.shahid. Byzantium. p. 42 

المفصل قي تاريخ العرب قبل الإسلام الجرء الثاي» ص ٤١ه.‏ 
الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الحزء الثاي» ص .٠١١۷‏ 
المفصل في تاري يخ العرب قبل الإسلام» الحزء الثان» ص ١٤٠د.‏ 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الجزء الثاني» ص .٠١۷‏ 
معجم ما استعحم من أسماء البلاد والمواضع )٠٣۰/٢(‏ للبکري. 
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([بضم اوله» وبالشین المعجمة: موضع من أرض نحران» ولماكتب 
عمر خلعك إلى أهل نحران قبل إحلائه هم كتب: 

من عمر أمير المؤمنين» إلى أهل رعاش كلهم. 

فإتي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أ بعد فإٽکم زعمتم أُنكم مسلمون ثم ارتددع؛ وإنه من يتب منكم 
ویصلح لا یضر ارتداده» ومن ابی إلا التصرانية» فإن ذمَيّ منه برية» 
من وجحدناه عشرا تبقى من شهر الصوم بنجران). 

٤‏ ١-الحصن:‏ أصبحت من أمنع المدن القديعة حيث أحيطت بسور منيع 
للدفاع عنهاء فعرفت لناعتها بالحصن'. 

١٠-متروبولوس:‏ أي الأرض السعيدة - حسب تسمية بطليموس. 

١‏ ١-مدينة‏ الحميريين المؤمنين: حيث كانت المصادر السريانية فرق بينهم 
وبين بقية الحميرين باسم الحميريين المؤمنين. 

۷-وادي الخسف ووادي العلام: انظر ابن الجاورء تاريخ المستبصر. 

۸- وادي سوحان: یسمی إقليم بجران وادي سوحال. قال این الجاور: دل 
على أن هذه الأقاليم بناه العجم لن دار ممن بن اسفنديار في أعمال 
المدائن قصبة تسمى دار ريحان ولا شك أنه هو الذي بى هذا الوادي 
ويسمى على الاسم المقدم ذكره قي أعمال المدائن سوحان. وفيه أنشد 


رمم بن جابر: 


شبهتها قوس شريان بجزععة - ممايلذ ماالرامي فيحيها 
شبهتهامهرةعذرأمحجلة عند الوك ليوم الروع ساريها 
شبهتها حونة مال اللسيم يها الطل من فوقها والنهر يسقيها" 


(0) 


(Y) 


(7) 


المغازي» للواقدي» محمد بن عمر بن راقدء تحقيق: مارسدن حونس» عام الكتب - بيروت» 
SALVÎY A+ |‏ 
التشريعات في حنوب غرب الحريرة العربية حى ماية دولة حهميرء د. نورة بنت علي اللعيم» 
مكتبة الملك فهد الوطنيةء .٠٤١‏ 
تاريخ المستبصرء لابن الجاور» موقع الوراق» ص ۸. 

٤١ 


مما سبق وجحدت أن هناك مشكلة قديعة ومستمرة لدى عدد من المؤرخين 
وتوارثوها في تفسير بعض الكلمات وبطريقة ليس ها علاقة بالمدلول اللغفوي 
الأصلي للكلمة ولا بالظلال والحمولات الرمزية والدينية للاسم وبالحالي إماع 
المصادر التاريخية الي تحدثت عن ران ور تاريخها القلسم بالدراسة والتحقيق» 
أن نحران كانت مرکزا دینیاً مشهوراً وهام في جزيرة العرب» وأا كانت منطقة 
جحذب للأديان والثقافات القديعة» فإسلام أفعى بحران بدين سيدنا سليمان ليله 
والذي ساتحدث عنه بإسهاب قي الفصل الأحير لدليل على الإعان قي نجران قبل 
السيحية. [من الغريب أن نجران لم تيرز على مسرح التاريخ كدولة مستقلة أو 
عاصمة استعماريةء غير أا قد تكون» كما هو حال مكةء مركزا عاماً للحج 
والاحتفالات الدينية لكل الأمم النجاورة)'. 

ور العادل على أن هذا العامل کان سیا من أسباب ازدهار نجحران 
اقتصادياً وحضاریاء کما کان في الوقت نفسه سيباً لتعرَّض أهلها للقتل والتعذيب 
والتنكيل. وقصة "أصحاب الأحدود" التي وتقها "القرآن الكرم" في الآيات -٤(‏ 
4) من سورة البروج» وكذلك اهتمام الرحالة والمستشرقين بنجران يطرح تساؤلا 
هاما؟ لماذا نجران؟ هل السبب الديي ذه المدينة وورود أكثر من سورة من سور 
القرآن الكرم (سورة البروج وسورة آل عمران - المباهلة مع النصارى -) 
والأحاديث من الرسول صلى الله علية وسلم ومن الصحابة رضوان الله عليهم 
وكذلك وجود عدد من الكتاب والتقفين العرب مثل فاضل الربيعي وكمال 
الصليبي» عرفان شهيد. .. إخ تعد دليلاً - لا لبس فيه ا 
الدينيةء وهذا يقودن إلى ربط الاسم لنجران بالاسم الدين. 

وبعد كل ذلك أخلص إلى أن الاسم لنجران مشتق من الجذر - نجر - 
وبالتالي إلى اسم النجار (وهو اسم ديني). 


)١(‏ كتاب مرتفعات الحريرة العربية: الباب الثالث: بلاديام - الفصل الراإببع عشر: الأحدود 
ص .٥۱۱‏ 
A‏ 


الفجل الثاني 


قصت الأخدود 

النقش بے آبار حمى 
الاستيطان البشري 2 نجران 
القلعب 

الأهميت الاقتصاديت 

ذو نواس 

موقف بيزنطمن 


كيف حدث الاحتلال الحبشي لليمن وأثره على نجران 


۳ 


قصه الأخدود 

ينبغي أن لا ننسی دور نجران.. إِذ کانت ركنا مهما في التاريخ البعيد. ففي 
الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت هناك كعبتان هما كعبة مكة وكعبة نجحران. 
والشواهد الحالية كالآثار لا حصر هما في نحران» كالأحدود و(كاتدرائية الأسود 
العنسي) أي كعبة نجران» وبقايا سد (قوم عاد) وغيرهاء الوثنية كانت الدين 
السائد عند العرب العدنانيين قبل الإسلام» و كانت الديانتين المسيحية واليهودية 
متواجحدتين قي بلاد العرب وبا وشالا. 

وتعتبر مدينة نجران القديمة (الأحدود) اليي تقع في الحهة الحنوبيية من وادي 
حران من أهم الظواهر الحضارية في جنوب الحزيرة العربية ومن أهم المواقع الحضارية 
وأكبرها في المملكة العربية السعودية وقد أطلق عليها اسم الأحدود نسبة للتسمية 
الي وردت في القرآن الكرم رانظر ملحق الصور والأشکال رقم ۸» )١١ ٠٠١ >٩‏ 
امتعلقة بحادثة الأحدود الي ارتكبها املك الحميري ذو نواس (يوسف أثأر/يثأر) ضد 
نصاری نحران في ۲١‏ نوفمير ٤‏ ۲٠م»‏ وهذا اليوم تحبي ذكراه الكنيسة الكنتدرائية في 
روما كل عام والأحدود: الحفرة تحفرها في الأرض مستطلةء والخحدة بالضم: 
الحفرة: قال الفرزدق: وبمذا تدفع کرب کل مثوب - وتری هما حدودا بکل ښال. 
والخد جعلك أخدودا في الأرض تحفره مستطيلاً فيقال: خد خدا والجمع أحاديدى 
والأحدود» شق قي الأرض مستطيلء وجمعه أخاديد". 

وذكر بعض المفسرين: إن طول ذلك الخندق كان أربعين ذراعا وعرضه اثني 
عشر ذراعاًء ( و كل ذراع يقرب من نصف مترء وأحيانا يقصد به ما يقرب من 
متر کامل). 


)١(‏ أبي عبيد الله البكري» معجم ما استعجم قي أسماء البلاد والمواض» الحزء الأولء 
4 ه`ه/ ٤‏ ۱۹م» ص ۱۲۱. 


4٥ 


وقيل: إا كانت سبعة أخاديد» وكل منها بالحجم الذي ذكرناه. 

وستورد كل النصوص الي توكد صحة وقوع تلك الحادثة ووصف للمكان 
الذي حدثت فيه وما صاحبه من أحداث ودور القوى العظمى في ذلك الوقت 
ودور کل منها. 


-١‏ القرآن الكريم 

يسم الله الرَحْمَنٍ ن الرّجيم (وَالسَماء ذاتِ اروج * رارم المَوْعُود* 
رَشَاهِد مهود " ليل أعنحابة لتوو * الار قات ارارم" إذ م عانق 
ود " وهم على ما عون بيني شهوة * وما موا منم إلا أن ويوا 
بالل e‏ َه ملك السّمَاوات والأزض الله على كَل شيء 

4... 

وقال أسباط عن السدي في قوله (قتل أصحاب الأحدورد) قال: كانت 
الأحدود ثلاثة: خد بالعراق وخد بالشام وحد باليمن» رواه ابن أبي حاتم. 

وعن مقاتل قال كانت الأحدود ثلائة» واحدة بنجران باليمن» والأحرى 
بالشام» والأحرى بفارس» أما الي بالشام فهو أنطنانوس الرومي» وأما الي بفارس 
فهو جختنصرء وأما الي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس» فأما الي بفارس 
والشام فلم ينزل الله فيهم قرآنا وأنزل قي الي كانت بنجران. 

وقال اين ابي حاتم حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي 
حدنا عبد الله بن بسي جعفر عن أبيه عن الربيع هو اين نس تي قوله: (قل 
أصحاب الأحدود) قال معنا امم كانوا قوماً في زمان الفترة فلما رأوا ما وقع في 
الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباًء (.. . کل زب با لديم 
قَرحُون)"» اعترلوا إلى قرية سكئوها وأقاموا على عبادة الله (. .. مُخلصين له 
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الین حتفاء ويقیموا الصَلاة ويو ثوا الركاة...٠‏ وکان هذا أمرهم حى مى 


شهید 


)١(‏ سورة المروج. 

(۲) سورة المؤمنون» الآية: .٠۴‏ 
(۳) سورة الروم الآية: ۳۲. 
)٤(‏ سورة البينةء الآية: .٠‏ 


٤ 


ممم حبار من الحبارين وحدّث حديثهم» فأرسل إليهم وأمرهم أن يعبدوا الأوثان 
الي اتخذوا وأنُم أبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبد إلا الله وحده لا شریك له فققال 
نمم: إن لم تعبدوا هذه الآهة ال عبدت فإف قاتلكم فأبوا عليه فخد أحدودا من 
نار وقال همم الجبار ووقفهم عليها احتاروا هذه أو الذي نحن فيهء فقالوا هذه أحب 
إلينا وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية فقالوا هم: لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيها 
فقبضت أرواحهم من قبل أن سهم حرّها وخحرجحت النار من مكانها فأحاطست 
بالجبارين فأحرقهم الله ها قفي ذلك أنزل الله عر وحل (لل أطلحابُ 
ا قود * إذ هُم عَلَيها ود د وهم على ما يفون 
بالمُؤمنين شهُوڈ * وما تقَمُوا نهم إلا أن يتوا بالل اريز الحَميد * لني لَه 
مَك السمَاوَات وَالأُرْض واللَهُ على كَل شيْء شهيذ). 

حيث جاء قول المفسرين قي قول الله ا (رشَاهر وَمَشلهود» أن 
[وشاهد) هو يوم عرفة» وإمشهود) هو يوم الجمعة. وكلاها بمثلان الكشرة 
احققة لفاعليتها بعبوديتها وتواضعها. 
۲- الحديث الشريف 

عن صهیب خامعنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 

«كان ملك فیمن کان قبلکم» وکان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إ 
قد كيرت فابعث إل غلاماً أعلّمه السحرء فبعث إليه غلاما يعلمه. فكان في 
طريقه» إذا سلك» راهب فقعد إليه ومع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر 
بالراهب» وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه.. فشكا ذلك إلى الراهب. فققال: إذا 
حشيت الساحر فقل: حبسي أهلي» وإذا حشيت أهلك فقل: حبسي الساحر. 
فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة. قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم: 
الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأحذ حجر فقال: اللهم إن كان أمر الراههب 
أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حي عضي الناس. فرماها فقتلها. 
ومضى الناس فأتى الراهب فأخحبره» فقال له الراهب: أي بي! أنت اليوم أفضل 


(۱) رواه ابن جریر حدثت عن عمار عن عبد الله بن أي جعفر به نحوه. 
¥ 


مي قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليٌ. وكان 
الغلام يبرئ الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر الدواء» فسمع جليس 
للملك كان قد عمي فأتاه بمدايا كثيرة. فقال: ما ها هنا لك أجمے» إن أت 
شفيتي. فقال إني لا أشفي أحداً. إغا يشفي الله (تعالى) فإن آمنت بالله تعالى 
دعوت الله فشفاك. فآمن باللّه تعالى فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان 
يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب 
غيري؟ قال: ربي وربك الله» فأخذه فلم یزل يعذبه حي دل على الغلام. . فجيءِ 
بالغلام فقال له الملك: أي بيْ» قد بلغ من سحرك ما تيرئ الأكمه والأبرص 
وتفعل ما تفعل؟ قال: إن لا أشفي أخدا. إغا يشفي الله (تعالى) فأحذه فلم يزل 
يعذبه حى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: ارحع عن دينك فأبى فدعا 
a‏ 
له: ارحع عن دينك فأب فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حى وقع شقاه. م 

جيء بالغلام فقيل له: ارجحع عن دينك فأب فدفعه إلى نفر من أصحابه 
اذهبو! به إلى جبلل كذا وكذا فاصعدوا به الحبل فإذا بلغتم ذروته. فإن رجحع عسن 
O N‏ فقال: اللهم اكفنيهم ما شئت 
i E a‏ مشي إلى الملك فقال له اللك: مافعل 
أصحابك؟ فقال كفانيهم الله (تعال فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
SS ISS‏ 
فقال: اللهم اكفنيهم عا شفت» اا ا رو ا بمشى إلى الملك 
فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله (تعالى). فقال للملك إنك 
لست بقاتلي حى تفعل ما آمرك به! فقال: ما هو؟ قال: تمع الناس في صعيد 
واحد وتصليي على جذع ثم حذ سهماً من كانتي ثم ضع السهم في كبد القسوس 
وقل: بسم الله رب الغلام. ثم ارميٰ. فإنك إن فعلت ذلك قتلتي. فجمع الناس في 
صعيد واحد وصلبه على حذع. ثم أحذ سهما من كنانته. ثم وضع السهم في كبد 
القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في 
موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام ثلاث فأنٍ املك فقيل له: 

۸ 


أرأيت ما كنت تحذر؟ قد» واله! وقع بك حذرك. قد آمن الناس فأمر بالأحاديد 
في أفواه السكك فخُدّت وأضرم (فيها) النيران وقال: من ل يرجحع عن ديه 
فأقحموه فيها أو قيل له: اقتحم.. ففعلوا حي حاءت امرأة معها صبي فها 
فتقاعست أن تقع فيها فقال ها الغلام: يا أمه! اصبري فإنك على الححق» (رواه 
مسلم وأحمد والترمذي والنسائي“ 

(حدیٹث ر حا محمد بُ الْحَارث» عن محم بن عبد الرَحْمَنِ بن 
لاني عن بی عن اين عر مال , قال: ال رَسول ال ڳياو: "رى 
الحفوة: مَك والمَديت وای لای رانء وما من َة إلا لزل بران 
ن أف E‏ على َهْلِ الأخذري ا ا لبا ب 
۳- كيف روت الكنيسة الحادثة 

لعل من أهم الوثائق المسيحية الي تتصل بتعذيب نصارى نران» إفغفا هي 
رسالة "مار عون" أسقف بيت رشام» إلى رئيس أساقفة "دير حبلة"» وفيها 
يتحدث "مار عون" کیف عرف بنباً تعذيب نصارى جران من رسالة من ملك 
حير إلى ملك الحيرةء يطلب منه فيها أن يفعل بنصارى مملكته» ما فعله هو 
بنصارى نحران» وأن شعون قد تأكد بنفسه من الحادث عن طريق رسوله الذي 
أرسله إلى ران ليتحرى الحقائق» ومن ثم فقد وجه نداء إلى كل الأساقفة 
الرومانء وإلى بطريق الإسكندرية وإلى أحبار طبرية» طالبا منهم بذل الجهود 


»)٠/1۷( واللفظ له وهو عند أحمد أيضاً‎ )٠١١( أخرجه مسلم في (الزهد والرقائق)‎ )١( 

والترمذي ف التفسير رقم [۳٠١|‏ والنسائي قي التفسير أيضا كما في تحفة الأشراف .)٤/۱۹۹(‏ 

(رواه مسلم تي آحر الصحيح عن هدبة بن خحالد عن ماد بن سلمة به نحوه ورواه النسائي عن 
امد بن سليمان عن عفان عن حماد بن سلمة ومن طريتق هماد بن زيد كلاهما عن ثابت به 
والحتصروا أوله وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه السورة عن 
محمود بن غيلان وعبد بن ميد المعن واحد قالا أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البنان 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن رسول الله #لة). 

(۲) رقم الحديث: ٠٠١١‏ (موسوعة الحديث)» انظر كنز العمال تي سنن الأقرال والأفعمال 
الحديث .۳١٠١۸‏ وورد في عمدة الأحبار في مدينة المختار للمحقق العلامسة أحمد بن 
عبد الحميد العباسي الصفحة ٥۸‏ كما ورد في آثار البلاد وأحبار العبادء بالإضافة إلى معحم 
البلدان. 


۹۹ 


لإيقاف هذه المذابح البشرية» ورغم ما تفيض به الرسالة من عواطف شخصية» 
ومن مبالغات متعمدة لإثارة الحمية الدينية عند رحال الدين المسيحي» ورغم أن ما 
جاء ما على لسان ملك حيرء إنغا هو من كلام مار شعون» وليس من كلام الملك 
الحميري» فإن الرسالة بصفة عامة صحيحة» ومن ثم فهي وثيقة تارجخية بمكن أن 
ينظر إليها باهتمام اعتمدت المصادر النصرانية على السماع والمشافهة من حلال 
موارد ووثائق مسجلة دونت بعد الحرقة وهي لا تخلو من التهويل والعاطففة 
الشديدة. ودون هذه عدد من مؤرحين مشل: الرحالة (قزما) واللوؤرخ 
(برو كوييوس) المتوق سنة ٠٦٠م.‏ ثم المؤرخ (ملالا) ونقل عنه عدد من المؤرخحين 
مثل (تیوفانس) (۸۱۸-۷۰۸م) (تیوفانس) (ونیقیفوس کالسي)'. 


-٤‏ الرواية اليونانية 


۲ 


تذھب إلى أن "ذا نواس" "وھھمں٥"‏ ملك ہیں قد عذب نصاری نجرانء 
في العام الخامس من عهد "جحستين الأول" "۸٠١-۲۷٠م"‏ ومن ثم فقد قام بجاشي 
الحبشة بغزو هميرء وفرّ "ومن" إلى الجبال» حى إذا ما واتته الفرصة انقض على 
الجيش الحبشي» فأباده واحتل جران» نما اضطر الأحباش إلى القيام بحملة ثانية 
انتصرت على الملك الحميري» وعيّنت مکانه "ئص هط ۸". 

على أن هناك رواية أحرى - يونانية كذلك - تذهب إلى أن الذي قضى 
على ذي نواس» إنما هو قيل من اليمن يدعى "إيدوج"» وذلك بسبب اضطهاد 
التجار المسيحيين الروم» ردا على اضطهاد الروم لليهودء ما أدى قي نماية الأمر إلى 
أن يمتنع جميع التجار المسيحيين من دخول اليمن» فأصيبت الأسواق التجارية 
اليمنية بالكسادء وساءت الأحوال الاقتصادية قي البلاد. 

وقد نشرها السمعاني في مؤلفه (المكتبة الشرقية) وكذلك في (تاريخ زكريا) 
التو سنه ۸٦٥م»‏ كذلك كتاب ينسب إلى يعقوب السروحي بالسريانية عن 
)١(‏ عبد الجيد عابدين: المرجع السابق» ص ٠٦-٠١‏ جواد علي 41٤/١‏ النصرانية ٦٠/١‏ بحلة 

الجمع العلمي» الجلد ۲۳» عام 1۹4۸» ص 1۸. "دمشق"» كتاب: امول وكوست الأول قي 


التاريخ (محرقة نجران)» د. شوقي ابو خلیل» دار الفکر» دمشق» .۲٠٠۰۹‏ 
وكذا 322 .ص .J.B. Bury, op. cit.,‏ وا 2-4 .Zdmg, 35, 1881, p.‏ 


0۰ 


نصارى نحران» وقصيدة في رثاء الشهداء لبولس أسقف الرهام» ونشيد كئسي 
سرياني ليوحنا بسالطس رئيس دير قتسرين المتوق سنة ٠٠٦م‏ . 
٠٥‏ الرواية الحبشية: 
کان الأحباش طرفاً رئیسا قي الأحداث» حيث ل يكن هناك حديد في الأدلة 
المقدمة» فمثلاً هناك كتابة تم العثور عليها من قبل (يوسف سابيتو) أشير فيه ا إلى 
القديس الحارث بن كعب وبقية الشهداء ومخطوطات قي التحف البريطاني 
أشارت إلى تسمية ذي نواس ب (فنحاس). 
حيث اتفقت المصادر الحبشية واليونانية على أن ذا نواس هو من أحرق 
نصارى ران بعد أن حاصرهم لدة سبعة أشهر لم يستطع التغلب عليهم إلا 
بالخديعة والغدر. 
وعثر أيضاً على كتابة حبشية في اليمن عام ۷٤۹٠م‏ من قبل أحمد فخري تبسيّن 
دحول الأحباش لليمن عام ١٠٠٠م.‏ وتحدث عدد من المصادر محرا عن الحادثة مثل: 
أ- دائرة المعارف الإسلامية ۲۳۹/۲: 
حيث صدرت بالألمانية والإنحليزية والفرنسية والعربية وكتب (فنسك) 
مادة أصحاب الأخحدود. 
ب- المنجد في الأعلام: عن المطبعة الكاثوليكية في لبنان وطبعته دار المشرق 
وأعدّه فردينان اليسوعي» حيث جاء قي مادة ذي نواس وذلك في 
الطبعة الثانية عشر عام ۱۹۸۲م» ص ۲۹۹. 


-٦‏ كتب التفسير 

كانوا بنجران قي الفترة بين النبي عيسى وسيدنا محمد با . وقد احتلفت 
الرواة في حديثهم (تفسير القرطبي). 

وكان الراهب نصراني يقرأ الإنجيل (تفسير القرطبي). 


)١(‏ جواد علي ٤٦۳/۳‏ امول وکوست الأول قي التاريخ (حرقة نجران)» د. شوقي أبو خليلء 
مصدر سابق»› وكذا 67 .ص ,1877 ,31 Zdmg,‏ و .Graetz, op. cit., p. 8 Ii‏ 


°١ 


وقال الضحاك: أصحاب الأحدود هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل 
مبعث رسول الله بهاو بأربعين سنة (بل الأصح قبل ولادة الرسول جخمسين سنة 
تقريباً)» أحذهم يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري» وكانوا نيفاً ولمانين رحلا 
وحفر مم أخدودا وأحرقهم ا رر اي4 

وقال الكلبي: هم نصارى جران» أحذوا بجا قوما مؤمنين» فخدوا هم سبعة 
أحاديد» طول كل أخحدود ارو راغا وة اا جف فراع وف 
القرطبي). 

وقال مقاتل: أصحاب الأخحدود ثلاثة؛ واحد بنجران» والآحر بالشام» 
والآحر بفارس. أما الذي بالشام فأنطنيانوس الرومي» وأما الذي بفارس فبختنصر› 
والذي بأرض العرب يوسف بن ذي نواس. فلم زل الله في الذي بقارس 
والشام قرآناء وأنزل قرآناً قي الذي كان بنجران (تفسير القرطبي). 

وبلغوا سبعة ولانين بين رجحل وامرأة» بعد ما رفع عيسى» فخد لمم 
يوسف بن ذي نواس بن تبع الحميري أخدوداء وأوقد فيه النار؛ وعرضهم على 
الكفر» فمن أب أن يكفر قذفه قي النار» وقال: من رحع عن دين عيسى نم يقذف 
رفسير القرطي): 

املك ذا نواس وكان يهوديا وكان أهل نجحران مشر كين يعبدون نخلة طويلة 
(تفسیر ابن عاشور). 

فقتل الملك الغلامّ وقتّل الراهب وأمر بأحاديد ومع فيها حَطب وأشعلت» 
وعرض أهل جران عليها فمن رجع عن التوحيد ت ركه ومن ثبت على الدين الححق 
قذفه في النار (تفسير ابن عاشور). 

والمقصود التعجيب من ظلم أهل الأحدود أمُم يأتون .مثل هذه الفظاعة لا 
حرم من شأنه أن يقم من فاعله فإن كان الذين خددوا الأحدود يهود كما كان 
غالب أهل اليمن يومعذ فالكلام من تأكيد الشيء .ما يشبه ضده» أي ما نقموا 
منهم شيفاً ينقم بل لانم آمنوا بالله وحده كما آمن به الذين عذبوهم. ومحل 
التعجحيب أن الّلك ذا نواس وأهل اليمن كانوا متهوّدين فهم يؤمنون بالله وحده 
ولا یش رکون به فکیف یعذبون قوماً آمنوا بالله وحده مثلهم (تفسیر ابن عاشور). 

o۲ 


وإن كان الذين خحدّدوا الأحدود مشر كين (فإن عرب اليمن بقي فيهم من 
يعبد الشمس) فليس الاستثناء من تأكيد الشيء .ما يشبه ضده لأن شأن تأكيد 
الشيء .عا يشبه ضده أن يكون ما يشبه ضد المقصود هو في الواقع من نوع 
المقصود فلذلك يؤ كد به المقصود وما هنا ليس كذلك لأن الملك وجنده نقموا 


ص س 


منهم الإبعان بالله حقيقة إن كان الملك مش ركا (تفسير ابن عاشور). 


النقش في آبار حمى (انظر ملحق الصور» شكل رقم )١‏ 

"تمكن أحد رجال المدينة الحترقة من الفرار من هذه الحرقة الي وقعت منذ 
نحو ٠٠٠١‏ عام» وأ إلى منطقة بور مى الأثريةء وحلس لينقش على الصخور 
هذا النص الذي يسجل فيه انتصار ملك حير يوسف أسأر يثأر ذو نواس على 
الأحباش سنة ۸٠ه٠م.‏ ويذكر فيليب ليبنز لي كتابه «رحلة استكشافية في وسط 
اللحزيرة العربية» أن هذا النقش عثر عليه فيلبي أثناء زيارته الأولى لنجران سنة 
۹ عند آبار می ویصفه لیبنز بقوله: «أما نقش می فھو منحوت على 
الصخور الرسوبية التي تقكون من اثنيّ عشرة طبقة متراكمة فوق بعضهاء يصصل 
طول بعضها إلى ستة أمتار» وهو يتحدث عن قصة عمل قام به املك ذو نواس 
ضد الغزاة الحبشيين والمسيحيين» كما يتحدث هذا الرجحل الففار من الحرقة 
بالتفصيل عن القتلى والغنائم من الإبل والبقر والضأن" وهذا غير دقيق لأن النقش 
يتحدث عن حادثة عام ۸٠١م‏ وليس عن حادثة الأحدود. 

هناك ثلاثة نقوش حيرية سطرها أقيال الملك الحميري (يوسف أسأر يغفأر) 
عندما أقدموا على غزو نضجران؛ مع ملك اليش الحبشي بظفار؛ وهذه النقوش 
الثلاثة مؤرحة جميعها بعام ٦۳۳‏ ميري أي حوالي عام 1۸٠٥م»‏ وتوجد في ثلاة 
أماكن مختلفة» أحدهما جاور لآبار اء بينما الآحر موحود على حبل صيدح 


* يكن الاطلاع على مزيد من الوصف لحرقة نبجران وال رويت ني جميع المصادر العالمية ابجداء 
من أهم المصادر وأصدقها القرآن الكرح وكذلك المصادر النصرانية واليوانية والحبشية واليّ 
أتت على ذكر الحادثة في كتاب المول و كوست الأول في التاريخ (عرقة نجران)» د. شوقي أبو 
حلیل» دار الفکر دمشق: .۲۰٠۰۹‏ 

or 


عدحل اء أما الثالث ففي الحهة الشرقية من حبال الكوكب إلى الشمال 
الغربي من تجر. 

فالنقش الأول موجود بالقرب من آبار حماء وهو نقش يرجع إلى عهد املك 
الحميري يوسف أسار يثأر ذو نواس والذي يسجل فيه انتصاره على الأحباش سنة 
۸ه م» فهو يتحدث عن عمل قام به املك ذو نواس ضد الغزاة من الأحباش 
والمسيحيرن» حيث يقدر عدد الضحايا ب ٠٠٠٠١۰‏ قتيل» و ١٠٠٠٠١‏ أسير» 
وغنيمة ۲۹٠٠٠٠‏ رأس من الإبل والبقر والضأن» وينشهي النص بعبارة ".. 
وبجحماية رب السماء والأرض» ثم بقوة المقاتلين الأشداء من كل خحسيس 
وخادع..". 

ونجد النقش الثاني على جبل صيدح عند مدحل جها. وقد تعرّض النص لتلف 
كبر في كثير من أجزائه نتيجة تعرّضه للعوامل ابحوية المختلفة وعوامل التعرية. 
دون النص القيل شرح إل ذو يزأن عندما رابط بقبيلة مدان والأعراب ضد ظفارء 
وسل فيه انتصار الملك الحميري يوسف أسأر يثار على الأحباش ومن والاهم 
وقتلهم بظفارء وتدمير وحرق القليس» فقتل منهم أربعة عشر ألفأء وأسر أحد 
عشر ألفأ وغتم مائتين وتسعين ألقا من ابحمال والبقر والماعز» ويختتم النص بعبارة 
".. بحماية رب السماء والأرض» ثم بقوة المقاتلين الأشداء من كل خحسيس..". 

أما النقش الفالث فهو قي الحهة الشرقية من حبال الك وكب إلى الشمال 
الغربي من ثجر» فهو للقيل شرح إل يقبل بن شرح بإل يكمل من بيٰ يزان 
وحدنم دون فيه ما أنجزوه مع سيدهم الملك يوسف أسأر ضد الأحباش في ظفارء 
وضد من والاهم وناصرهم» وإحراقهم القليس» وضد جران مع شعوب مدان 
وأعراب كندة ومراد ومذحج. وقد قتلوا ثلاثة عشر ألف قتيلء وأحذوا تسعة 
آلاف وخمسمائة أسير» وغنموا مائتين ونمانين ألف من الإبل والبقر والماعز. 
الاستيطان البشري في موقع الأخدود 

الاستيطان قي نحران منذ عصور ما قبل التاريخ منها في العصر الححري 
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أ- العصر الحجري القدم الأسفل: وينقسم إلى: 

-١‏ الحضارة الإلدوانية (ما قبل العصر الأشولي) حيث عثر في شعب دحضه 
أو ما يسمى بالعجمة "الواقع غرب ران" على أدوات حجرية تؤرخ 
لفترة الحضارة الإلدوانبية من ". eu Ne TENA‏ 
0 

۲- الحضارة الأشولية: عثر على دلائل هذه الحضارة قي صحراء الربع الخالي وآبار ها 
شال نجران". 

ب- العصر الحجري القدم الأوسط" الموستيري": تتميز أدواته بالدقة وصغغر 
حجمها وهي بین ٠٠٠٠٠٠۰-۱۰۰٠۰۰"‏ سنة ق .م" ووحدت في آبار ها 
والمرتفعات المطلة على الأودية. 

ج- العصر الحجري الحدیث: بین ۲٠٠۰-٠۰۰۰"‏ ق.م" عثر على أدوات صيد 
مدببة الرؤوس كالرماح مصنوعة من الكوارتز وحجر الصوان قي الجلدة 
وعرق البعر والمندفن وحطمه في الربع الخالي» ورسوم آبار حا الي جاء فيها 
رسوم للجمل نما يدل على استئناس الحمل في جنوب الحزيرة العربية في تلك 
الفترة". 
حيث كان للجمل دور حيوي في عصر ما يسمى بعصر التجارة البرية وذلك 

في اية الألف الثاني ق.م» وكانت نحران إحدى المدن الرئيسة في جحنوب الجحرزيسرة 

العربية لموقعها الاستراتيجي ولخصوبة أرضها ووفرة مياههاء نما جعلها مزة الوصل 
بين جنوب المحزيرة العربية وشماها ولذلك كانت مطمع كثير من القوى الخارحية 
الي سعت للسيطرة عليها ولبسط نفوذها والاستفادة من هذه الخررات» وهذا ما 
() يوسف تار الأمين» "العصور الحجرية في المملكة العربية السعودية: دراسة تقوعية" أدوماتو 

العدد الثامن؛ ٤‏ ۲٤۱ه/۰۳٠۲۰م»‏ ص .٤-۷‏ 

(۲) بوريس زارينيس وآحرون» "التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة المحنوبية الغربية"» أطلالء 
العدد الخامس»› ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م)» ص ۲۹-۹. 

(۳) عبد الله بن سعود السعود "استئناس اللحمل وطرق التجارة الداحلية في الحزيرة العربية"ء أطلالء 
العدد الرابع عشرء ۱٤١١‏ ه/۱۹۹1م. 
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القلعة“ (انظر الملحق شكل رقم cf e۳‏ °( 

يحيط بالمدينة سور وبوابة من الحهة الغربيةء بالإضافة إلى آثار لسسد كان 
يروي المدينة» حاط بالسوق التجاري الذي به معصرة للسمسم ورحى ضخمة 
وكانت المدينة ذات تخطيط مربع ومحاطة بشبكة أسوار غير منتظطمة إذ تم اتبباع 
نظام قم للدفاع عن المدينة يقوم على صف النازل الي تكون سور المدينة» ويتم 
مايتها أيضاً بأبراج قي الأ ركانء وكانت البوابة الرئيسة قي الجانب الغربي 
للمدينة. يبلغ طول الوقع ( ۸٠٠×۹٠٠‏ متر تقريبا) ويضم بعض الظواهر المعمارية 
البارزة الي من أهمها جدار حارجي دائري الشکل تبلغ مساحته (۲۲۰×۲۳۰ 
متر) مشيّد من أحجار متلاصقة مربعة الشكل» وذكرت التقارير أن موقع 
الأحدود يقع على مساحة كبيرة مستطيلة الشكلء » أضلاعه غير منتظمة وتبلغ 
مساحته حوالي ۲٠٠(‏ متر مربع) وهذه المساحة المستطيلة تمل حدارا خحارحیا 
كبيرأ بمثل نمطية الأسوار الي كانت معروفة في جنوب الحزيرة العربية» ويوحد 
داحل هذا المستطيل عدد كبير من اللمباني ذات الأسلوب المتميّز في البناء القلعة 
بنيت من الحجارة الضخمة وال تشبه الحجارة الي بنيت ما الأهرامات وهي ذات 
أشكال مربعة ومستطيلة قصّت بأحكام» "وهذا يدل على أمُم كانوا بملكون 
أدوات متقدمة لقطع الصخور ورفعها" وهي عبارة عن مباني أسسها من الحجر 
وحدرانما من الطين واللين (انظر الملحق» شكل )٠١‏ وشيد منها قرابة عشرين مين 
من كتل حجرية مشذبة رصّت على هيعئة أفقية منتظمة» وتبلغ مساحة أصغر هذه 
المباني حوالي ستة أمتار مربعة» وأکبرها تصل أبعاده إلى ٠٤×۲۲(‏ مترا) ما يعادل 
۰٤(‏ أمتار مربعة) وقد كسيت المباني بطبقة من الصلصال» وكانت هذه المبافي ' 
عثابة قواعد ثابتة مصممة لبناء المساكن ذات الطوايق المتعددة وصلت إلى غانيية 
أدوار حيث ثبت أن الأمراء والرهيان لا يسكنون الطوابق الأرضية فق ط" انظر 
ملحق الصور - صورة متخيلة للمباني" التي تشيّد من الطوب اللبنء والتي لا ترال 
(0) تم الاعتماد ني الوصف على جون فلبي كتاب مرتفعات اعزيرة العربية - الصادر عن مكنبة 


العبيكان - الحزء الأول» وأيضا على المعاينة على أرض الواقع وبعض المصورات من متحسف 
الأحدود. 
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منتشرة في منطقي نحران وعسير وكذلك في اليمن. وتم استخدام الحجارة الكبيرة 
والمنحوتة في عملية البناء وهي مرصوصة بجانب بعضها البعض بطريقة متقنة» وقد 
استحدم الطرن والحجارة الصغيرة لسد الفراغات بين هذه الحجارة كما يلاح ظ 
بقايا بعض البان الطينيةء وأسلوب البناء بالحجارة يتطابق تماما مع نط البناء 
المستخدم في بعض مواقع جحنوب الحزيرة العربية كموقع هجر بن ميد ومواققع 
أحرى في وادي بيحان باليمن وتأخذ المباني الرئيسية في الموقع شكل المستطيل 
وينتشر على جدرامما الخارجية الكثير من الكتابات والرسوم الي تمل أشكال 
جمال ووعول ونعابين وأيد وأقدام وصلبان وأشكال أحرى» وتوجد مقبرة في 
الجهة الجنوبية من الحدار الداحلي قد تكون ها علاقة بالمدينة الداحلية» وتشير 
التقارير أن إقامة القلعة قي موقع الأخحدود الأثري بأسلوما الدفاعي المسّز كان 
بدفاع أمي بحت بعد أن تعرّضت المدينة للغزو وما تمثله الممالك الجاورة من تمديد 
مستمر» وهذا بعكن القول إن الموقع شهد فترة استيطان تسبق إنشاء المنطققة 
الرئيسية المسورة (القلعة) وأن القلعة داحل موقع الأحدود رعا أقيمت على أنقاض 
المدينة القديمة الي يعتقد أن مبانيها كانت مشيّدة من الطوب والأحجار غير 
المصقولة. 

ويوجد ناحية الغرب من البوابة الرئيسية للسور الغربي جحويف يعتقد أنه 
تحويف مائي حيث يذكر ريكمانز أنه كن من مشاهدة مرتفع أرضي صغير 
يربط بين جحانبي الخندق المائي ويؤدي إلى البوابة الغربية ويصعب الحزم فيما إذا 
كان الخندق مائياً أو حندقا للأحدود العروف. 

أما الحزء الأكبر من الموقع فيقع حارج نطاق قلعة موقع الأحدود مما يدل 
على أن الاستيطان الأول في الموقع كان في هذا المكانء ومع مرور الوقت بدا 
الزحف ناحية الشمال الشرقي. وتتكون هذه المنطقة من عدة مبان بعضها مبي من 
اللبن والقليل مبيي من الحجارة كما تتميز مباني تحمل الطراز المعماري لباني حنوب 
وا کک ف و اک اکر ر و رع م ےر 
الجرانيت والعمود المر كزي هما وتضم هذه المنطقة أيضا عددا كبيرا من المياني 
الطينية والمواد الفخارية الي يغلب عليها الطابع البيزنطي والطابع الإسلامي المبكر» 
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وهذا يدل دلالة واضحة أن الموقع الأحدود شهد فترات استيطانية ختلفة استمرت 
حن العصر الإسلامي. 

إن بناء الأسوار الخارحية للقلعة في موقع الأحدود يلاحظ عليه أنه تتابع 
عشوائي من نتوءات بارزة ذات أشكال متباينة وتتبادل بشكل غير منتظم ممع 
دحلات غائرة وتكرّن هذه الأسوار جزءا في امحيط الدفاعي للقلعمة. ويذكر 
ريكمانز أن أغلب مواقع جنوب الحزيرة العربية كان فيها أسوار دفاعية مبنية 
بصورة نظامية ويلاحظ على السور الجحنوبي بعض النتوءات والبروز بشكل 
واضح رما بسبب الدمار والتحريب الذي تعرَّض له الموقع نتيجة لحادثة الأحدود 
أو قد يكون نتيجة تعرّضه لكثير من المجمات والغزوات من الممالك الجاورة له. 
أما بوابة السور الغربي فتتميز بأما ذات محور مستقيم وها حجرات جاورة وها 
عتبتان» واحدة عند المدحل الخارحي والثانية عند المدخل الداحلي ولم يلحظ في 
هذه المنطقة المسوّرة وحود بوابة خحلفيةء ويتطابق عخطط الأحدود وتفاصيل البناء 
للمدحل والدرج ومخطط الحجرة الي بنيت من كتل حجرية مستوية مع مخططات 
موقع هجر بن ميد ولوحظ على بعض هذه الباني الطوب اللين. (انظر ملحق 
الأشكال والصور لمباني الأحدود شكل رقم .)١١‏ ' 

كما يضم الموقع مب ضخم ذكر ريكمانز أنه هو كعبة نجران "وهذه 
سنأت على ذكرها بالتفصيل لاحقا" وتقع حلف هذا المبن أسوار ضخمة تتكوّن 
من أساسات حجرية تعلوها كتل كثيفة من الطوب اللبن وهي بذلك تشكل 
أضخم مبى قي الموقع. 

من المعروف أن الموقع الأحدود كان مكان الاستيطان الرئيسي في وادي 
نجران ومر كز التجمع السكان الأكبر في المنطقة لوفرة المياه وبالتالي اعتماد السكان 
بشكل كبير وأساسي على الزراعة. لذاء انتشر فيها نظام محكم وفعًّال لحجز المياه 
للاستفادة منها قي الإنتاج الزراعي حيث تم الكشف عن أنظمة ضخمة لإقامة 
سدود لحجز مياه السيول والأمطار ني الموقع على غرار تلك الي وحدت في سد 
مأرب وحريضة وهجر بن هيد وأقيم أيضاً نظام ري ثي وادي نجران الذي 
يتم ركز حوله الاستيطان البشري في موقع الأحدود .عنطقة ججران. 
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لقد لف الاستيطان البشري في موقع الأحدود الأثري تراكماً طبقياً كبيرا 
ومتنوعاً ضضم في ثناياه كل ما حلفه الإنسان القدم في ذلك الموقع حلال فقرات 
نشاط الأحدود وازدهاره. 

الحدير بالذكر أن القلعة كانت منفصلة عن المدينة بخندق مائي عريض وذلك 
لأن الحدارين الغربي والجنوبي ينفصلان حسافة ٠٠١‏ ياردة دون الزاويتين 
الشمالية الغربية والحنوبية الشرقية للقلعة. 

ففي ٠۱۹۸م‏ تم إحراء أول بحلس اختباري في الركن الحنوبي الشريقي من 
امنطقة المركزية الرئيسية المسورة في مساحة لا تنجاوز (2۲يم) كشفت عن مادة 
أثرية مورّعة على طبقات عمقها ٣(‏ أمتار) تقريياً وقسّمت الطبققات إلى أربعة 
مستویات أرحت المستويات العليا إلى عام ۲٠٠(‏ ميلادية) تقرياً في حين أن تاريخ 
الطبقات السفلية أو القريبة من القاع ترحح لعام o۳(‏ ق.م) علما أنه لإ يتم 
الوصول إلى الأرض البكر. 


الأهمية الاقتصادية قديماً 


رک ا اک ی و ری ا ل را 
سوق يعد من أهم وأكبر أسواق العرب» وكان يسمى "سوق العمدين" وعرف 
هذا الاسم لأن وجوه العرب كانت تقيم به عمود ذهب وعمود فضة يعرف مما 
السوق. 

احتلت نحران قدعاً وعلى مر التاريخ موقعاً هاماً من الناحية الاقتصادية بين 
مال وغرب الحزيرة العربية وجنوبأً أيضاً حاصة قي فترة (. )٠٠٠-4 ١‏ عاماً قل 
اميلاد حيث كانت تتميز موقعها مثل دولة سباأً ومعين وقطبان وحضرموت» 
وأفادها قي ذلك الشيء موقعها الإستراتيجي حیث كانت د تعتبر مرا لقبائل غرب 
ووسط الحزيرة العربية. وتعد مدينة الأحدود الأثرية شاهدا على تلك الفترة المهمة 
حيث كانت مركزأ للتجارة القدعة مرورأ بطريق التجارة القدم. واشتهرت نحران 


»۲ هادي ناصر العمري: طريق القوافل القلم» ص ۸ه٠. وابن اجاور "تاريخ المستبصر" ج‎ )١( 
.)٠٤ (انظر ملحق الصور شکل‎ )٥۲٠-۰۱۸( ذو نواس‎ ۰۲٠۰ ص‎ 
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بسلعها الجيدة الي كانت تصل إليها من جنوب المزيرة العربية ومن اند كاللبان 
والمر والبخور» ويتم تصديرها عن طريق حط التجارة القدع المار بجحمى شمال ران 
ج مجن اغرال ب رر إلى فرعين» الأول يتجه شال شرق الحزيرة العربية 
مارا بقرية آلفاو وصولا إلى بلاد ما بين النهرينء والثاني يتجه إلى مال وغرب 
ا ار ارا بجرش تم مكة المكرمة والمدينة المنورة والعلا ثم البتراء وبلاد 
الشام وهر النيل حيث كانت المعابد المصرية تعتمد على صادرات جنوب الجريرة 
العربية من اللبان والبخور في ممارسة بعض الطقوس الدينية. 
a‏ ذو نواس» کان شاباً وسيماً جميلا ذا هيئة وعقل وصفه ابن خحلدون 
شب غلاما جميلاً ذا هيئة وفضل ووضاءة"" واسمه (يوسف تبع أسعد 
فوغیمان اأحنس کیرال هامن أصبح بن زيد بن قيس بن صيفي) و قد أورد 
السعودي والطبري وقائع حياته. وذو النواس أحد ملوك مير رفي جنوب الحزيرة 
العربية - اليمن حاليا). ويال إنه تهوّد قبل أن يعتلي الرش (وأضاف اسم 
يوسف العبري إلى امه العربي) ونجح في توحيد أعضاء النخبة الحاكمة ورؤوس 
العائلات الأرستقراطية في مير من أهمها عائلة ذي يزن. وقد حاول ذو نواس أن 
يضمن ولاء كل المدن والمناطق التابعة له. ويبدو أنه كان ثمة إحساس عام بأن 
هناك حرباً وشيكة ستقع بين الفرس والروم (القوتان العظميان آنذاك) وأن 
الحميريين بعكنهم الاستفادة منها. وكانت مملكة مير تضم أقلية من اليهودء 
وكانت تخشى مطامع الدولة البيزنطية والقوة المسيحية في إثيوبياء كما كان فة 
إحساس بأن المسيحيين يتجهون بولائهم للقوى المسيحية. وبالفعل» استولى الثوار 
السيحيون على العاصمة الحميرية عام ١١ه.‏ فجمع ذو نواس قواته وأنزل مم 
هزيعة ساحقة وحطم كنيستهم كما ألحق المزية بالقوات المسيحية الإثيوبية في العام 
التالي. وقد شك الملك في ولاء السكان المسيحيين في نجران حيث اندلعت فيها 
ثورة بالفعل» فهاجمها كل بأهلها وذبح منهم اعات أو الألوف» وبدأت حملة في 
العام المسيحي ضد ذي نواس وحكمه. وبالفعلء جرد الإثيوبيون حملة عبرت 


() اليمن في تاريخ ابن حلدون» ص .۸٤‏ 
)( الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأً وحمير» محمد حسين الفرج» الجلد الثاني» ص ۹۹۸. 
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البحر الأحمر (عام .)٠٠١‏ وفي هذه الأثناء» كان التحالف الذي كرّنه ذو نواس قد 
تفكك, الأمر الذي أدّى إلى هرعته. وقيل إنه ركب فرسه واندفع إلى الببحر 
فابتلعته الأمواج ولم يعد ولكن بعثة ألانية اکتشفت قبره عام 1۹۳۱. 

والمشهور: أنه أشار إلى قصة ذي نواس وهو آخر ملوك (جميّر) في أرض 
(اليمن) وكان ذو نواس قد تمرد» واجتمعت معه حير على اليهودية» وسمى نفسه 
(يوسف) وأقام على ذلك حيناً من الدهر ثم حبر أن (بنجران) شال اليمن بقايا 
قوم على دين النصرانية» و كانوا على دين عيسى (ع) وحكم الإنجيل» فحمله أهل 
دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهوديةء ويدخلهم فيهاء ثم عرض عليهم 
دين اليهودية والدخحول فيهاء فأبوا عليه» فجادهم وحرص ا کله» فأبوا عليه 
وامتنعوا من اليهودية والدحول فیهاء واحتاروا القتلء› » فاتخذ مم أخدودا رجي 
الحطب» وأشعل فيه التار فمنهم من أحرق بالتار» ومنهم من فل بالسيف» ومسل 
م کل مثلة» فبلغ عدد من قتل وحُرق بالتار عشرين ألفاً. 

كما أصاب الخزي والعذاب ذا نواس اليهودي وهو مؤسس هذا الأسلوب 
القذر من الحرعة. والذي اشتهر عير التاريخ والتفسير من قصة أصحاب الأحدود 
واليي ورد ذكرها في القرآن الكرم في سورة البروج. 

ذكر محمد بن إسحاق قي السيرة أن الذي قتل أصحاب الأحدود هو ذو 
نواس وا مه: زرعة ويسمى في زمان مملكته بيوسف وهو ابن تبان أسعد أبي 
كرب وهو تبع الذي غزا المدينة وكسا الكعبة واستصحب معه حبرين من يهود 
الدينة فكان تمود من تمود من أهل اليمن على يديهما كما ذكره ابسن إسحاق 
مبسوطاء فقتل ذو نواس ني غداة واحدة قي الأحدود عشرين ألفا ولم ينج مهم 
سوی رجل واحد يقال له دوس ذو ٹعابان ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم یقدر 
عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة فأرسل معه 
سا فی تارف الحبشة يتقدّمهم أرياط وأبرهة فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود 
وذهب ذو نواس هارباً في سج البحر فغرق. 

إن يوسف أسأر ذي نواس هو ابن الملك تبع أسعد الشائي (تبان أسعد) ابسن 
الملك حسان بن ذي غيمان بن أخحنس (أخحسين) بن كبر إل... وقد حکم جحده 
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حسان في الفترة ٠٠٦-٤٤٥(‏ ميلادية) ثم حكم أبوه الملك تبع أسعد بحسان - 
وهو تبان أسعد - قي الفترة (۷٥٤-۷۷٤م)'.‏ 

إن حال ذي نواس هو الديان بن قطن الحارثي زعيم نجران وقبيلة بي 
الحارث بن كعب المذحجية وكبرر قبائل نحران قي الجوف وما جوارها ومخحلاف 
نحران» قال الممداني قي الإكليل: "وأم ذي نواس: سلمى بنت حزن (قطن) بن 
زياد الحارثي من بي الحارث بن كعب» وقال الأبرهي: قال بعض السخطيين: إن 
أمه مسكينة بنت زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن 
كعب» قال: وسألت أبا الميذام السخطي فقال لي: حال ذي نواس: عبد المدان ابن 
ديان بن قطن» ولم يذكر اسم أم ذي نواس". والصواب أن عبد المدان ابن الديان 
هو ابن حال ذي نواس» أما خاله فهو الديان بن قطن الحارثي لأن عبد المدان كان 
في عهد سيف بن ذي يزن» أُما الديان فکان زعيم ران في عهد أسعد بن حسان 
(۷١٤-4۷۷م)‏ وعهود لحيعة يرحم )٤۷۹-٤۸۰(‏ وشرحبيل يكمل بن لحيعة 
يرنحم (٠۸٤-٠٠٠م)‏ وسميفع بن لحيعة يرخحم (١٠٠-٤٠٠م)‏ إلى عهود ذي 
نواس. فالديان هو حال ذي نواس» وکان بیت الديان ثالث ثلاثة أكبر يوت 
أذواء اليمن وهم آل رعين - زعماء ظفار ومناطق مير -» وال ذي يزن - 
زعماء أذوئيات يزن والنصف الشرقي من اليمن» وال الديان زعماء نجحران 


ومذمج. 
موقف بيزنطة والفرس 


القوى الرئيسية الثلاث الموثرة آنذاك في جحرى الأحداث في جزيرة العسرب» 
وأعني ها: الروم البيزنطينيون والفرس الساسانيون وعرب اليمن. (كان أهل ثلاثة 
بيوتات يتبارون قي البيع ورما: أهل المنذر بالحيرة» وغسان بالشام» وبنو الحارث 
بن كعب بنجران» وبنو دباراتمم (أديرقمم) قي المواضيع النزهة الكثيرة الشجر 
والغدرانء» وجعلوا في حيطافم الفسافس ولي سقوفها الذهب والصور 


(0 الحديد في تاريخ دولة وحضارة سیا وهمیر» مصدر سابق» ص ۱۰۲۹. 
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"البلاذري" إذ وبالرغم من بروز العديد من امالك الي حكمتها سلالات 
عربية قي ذلك الحين إلا أا تکن جیعا ذات شان یذکر بسبب ضعف ساطافا 
وخحضوعها التام لحكم الفرس أو الروم المنهمكين في صراع دام من أجل 
الاستحواذ على مقاطعات جديدة في جزيرة العرب. فبعد أن حسر المرب 
النبطيرون ملكتهم لصاح الروم عام ١٠٠٠م‏ وفقدت مدينة البتراء أهميتها» أصبحت 
مالك اليمن القوى العربية الرئيسية المتحدية لسلطان الروم. وهذا ما اضطر ملوك 
النمن اانا إلى عقد أواصر صداقة وتحالف مع الفرس الساسانيين لحماية أراضيهم 
من الغزوات المتكررة للروم البيزنطينيين. 


الاحتلال الحبشي لليمن وأثرها على نجران 
تعد قصة الغزو الحبشي لليمن من أهم المواضيع الي سيطرت في الكتاببات 
التاريخية إذ كان نها حضور بارز في الحوليات السريانية والتاريخ الكنسيي» 
وكذلك المؤرخين العرب والغربيين. وحاء هذا الغزو تلبية للرغبة الاستعمارية لدى 
بيزنطة لمملكة أكسوم وذلك بوضع ذريعة (حرق نصارى بجران) ليشن من خحلاها 
على الملك الحميري ذي نواس. وبالتكهن قي كل ذلك وبدراسة الحالة الاقتصادية 
والسياسية تي تلك الفترة يقف أمامي عدد من التساؤلات تحتاج إلى إحابة ومنها: 
- هل الغزو الحبشي فعلاً حدث» أم سيطرة سياسية للموالين لققوى 
التحالف مع بيز نطة ف داحل اليمن؟ 
- هل كان الهدف البيزنطي يقف عند حدود الانتقام من أحل إحوة 
العقيدة كما يزعمون» ولا سيما أَمُم يعدون في نظر الكنيسة البيزنطية ' 
(الأرثوذكسية) هراطقة منحري العقيدة» أم أن هناك أهدافاً سياسية 
واقتصادية أحرى تقض وراء هذا الغرو؟ 
- ما الذي حمل بيزنطة على إنفاق أموال طائلة من أحل نشر ما تسميها 
(هرطقة) سواء كان ذلك تي اليمن أم في غيرها من البلدان وإقامة 
)١(‏ انظر كتاب: العرب النصارى» عرض تاريخي» حسين العودات» دمشق» الأهالي للطباععة 
والنشر» ۱۹۹۲. 
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كنائس لدعاة هذا المذهب في وقتٍ حرص فيه أغلب الأباطرة 
البيزنطيين على اضطهاد اتباع هذه المذاهب وغاربتها والقضاء عليها 
واستصاها في بلادهم؟ 
- ماذا جي الأحباش والبيزنطيون من هذا الغفزو وهل تحقَق الحلم 
ا ي السيطرة على باد الجطر واليعورة وتعل حطر اجار 
الدولية - البيزنطية بعیدا عن سلطان الساسانيين؟ 
إن الأطماع قي بلاد العرب الحنوبيةء والسيطرة على أهم طرق التجارة آنذاك 
وليدة الحقبة البيزنطية بل تمتد إلى TY)‏ ق( في احتلال - العهود الإغريقية") 
فالإسكندر المقدون الذي م¿ يتحقق حلمه ظل هاحس الرومان (العربية السعيدة) 
فيما بعد ومن قبلهم البطالسة الذين أسهموا في نقل مسار التجارة الدوليية عبر 
البحر الأمر والبرية بين أكسوم ومصر وذلك لتجنب المرور مع الأراضي الي 
تسيطر عليها القوات الفارسية". 
هناك مزيج متشابك من العوامل والعلاقات الاقتصادية والسياسية والدينية 
منها: 


عوامل داخلية: 

تجحسدت في سيل من الصراعات حول السلطة - بين الملوك الحليين والتنازع 
على ملكية الأرض -» بالإضافة إلى تدهور النشاط الزراعي والتجاري على حد 
سواء بسبب إ#مال صيانة وإدامة مشاريع الري الكبرى والسدود» وتحول طرق 
التجارة الدولية وحاصرة تحارة اليمن والتضييتق عليهاء كما أن الاحتلافات الدينية 
والمذهبية الي عصفت بانحتمع اليميْ» واليّ كانت القوتان العظيمتان آنذاك 
(الفرس والروم) تقفان وراء تغذيتها وتأحجها. 


)١(‏ حوراني الملاحة العربية قي الحيط افمندي» ص ۲۳. حواد علي» المفصل ي تاريخ العرب قلل 
الإسلام. 
(Y)‏ نلسن وآحرون» التاريخ العربي القدعم» ص ۱۱۹+ بافقيهء تاريخ اليمن القلم. 
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عوامل خارجية: 

منها حاصرة تحارة اليمن وشل نشاطها التجاري» وسعي بيزنطة إلى إقامة 
تحالفات دولية أسهمت في تحقيقق الكثير من أهدافها وأطماعها تحت ستار نشر 
المسيحية أو تحقيق مصالم حليفاتاء ومن هذه العوامل أيضاً نقل الصراع التقليدي 
بين القوتين العظمتين إلى كل الأماكن ومنها اليمن من خلال إيجاد عملاء محليين 
يتلقون الدعم المباشر من بيزنطة أو طيسفون» أو غير المباشر من حليفاقاء ومنها 
الإسهام الفعال في نشر ديانات ومذاهب ختلفة بقصد تأجحيج الخلافات وتفتيت 
الوحدة الوطنية ولم يكن غزو الأحباش لنجران عام (٠۲٠٠م)‏ أول عحاولة كتب هما 
النجاح» فقد تضمنت النقوش الي عثر عليها قي نجران واليمن والكتابات التاربخية 
إشارات إلى عمليات احتلال متكررة تعود إلى القرن الأول اليلادي أو قبل ذلك 
والقرن الرابع اميلادي» إلا أن الغزو الحبشي الأحير كان سبباً مباشراً في إيقاف 
العطاء الحضاري في اليمن ونجران» لقد أودى هذا الغزو بيريتق عطاء حضاري ظل 
بشع على هذا الحزء من الأرض العربية الأكثر من ألف ومسماة ستة. 

لا شك أن الثراء الذي بلغته نجران جراء نشاطيها الزراعي والتجاري» 
وهيمنتها على أهم طرق التجارة الدولية آنذاك جعل أنظار الطامعين تتجه صوهاء 
لكن سياستها السلمية حيال القوى السياسية المحتلفة أسهمت إلى حد كبير قي 
الحفاظ على مكانتهاء ورغم هذا فقد حجرت عدة محاولات لغزوها واحتلاهاء 
وبالفعل نحح بعض هذه الحاولات أحياناء فالقوى السياسية آنذاك لم تكن تطمح 
بأكثر من تأمين طرق بجحارتماء والحصول على الحزية وبعض امخام إلا أن فط 
التفكير الغربي المتمثل باليونان والرومان آنذاك والبيزنطيين لم يقف عند تلمك 
الحدود فحسب» بل كان يطمح قي استمرار اليمنة المطلقة على كل شيء ليقرر 
بنفسه مصائر الشعوب وحياتماء وهذا ما يلاحظ اليوم قي النمط الأوروبي 
والأمريكي. 

لقد حاول الإسكندر المقدون أن يحقق هذه الأطماع فرسم الخطة بعد القيام 
بدراسة معمَمَة لطبيعة وظروف الجزيرة العربية حيث كان يرى أن احتلال العربية 
احنوبية - بلد اللبان والبخور - بمنحه السيطرة على التامة على العام القدعم» لكن 
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اميا الإسكدر الت دون فين هذا ان وسعى البطالسة خلفاء الإسكندر 
إلى السيطرة على جَارة البحر الأحمر وإحياء الطرق البرية القدبعحة بين مصر 
والحبشة» كل ذلك من أحل شل الدشاط التجاري اليمي. أما الرومان فقد كان 
حلم الإسكندر هذا يقلق مضجعهم» ولا سيما بعد قيام الإمبراطورية إثر الصراع 
الميت الذي حمل لوائه أكتافيوس کد ٠١-١‏ ق.م ضد أعدائه 
الجمهوريين والذي انتهى بانتصار السيف على البادئ» ومنحت كل الساطات 
وألقاب التبجيل ما فيها لقب الإمبراطو ر للقائد اdغظiر (Pontifex Maximus)‏ 
والكاهن الأعظم وما أن استتب الأمر لأغسطس حن أوعز إلى عامله على مصر 
(إليوس غالوس) بتجريد حملةٍ تمدف إلى ضمّ العربية الحنوبية إلى الإميراطورية 
الرومانيةء وكان الفشل نصيب هذه الحملة"» ولم يكن الفشل واهزعة النكراء 
اللذين خحقا بإليوس غالوس عام ٠١‏ ق.م ليوقف أطماع الرومان» فقد سجلت لنا 
الروايات التاريخية واقعة احتلال مدينة عدن لعل هذا حدث قي ٤-٤١‏ هم أو 
قبله““» حيث صار بإمكان السفن الرومانية - عهد (كلوديوس) الاستراحة في 
ميناء عدن والإقلاع منه إلى المند وإلى السواحل الأفريقية بعد استيلاء الرومان على 
المدينة» وهناك إشارات إلى أحرى فاشلة قام ما الرومان من أجل السيطرة على 
العربية احنوبية منها محاولات (كايوس) قي عهد (مارك أوريل) ١۷٠م»‏ وهزيىة 
(کومودوس) ومحاولات (سیفیر). ۰۱۹۹٩‏ ١۱۹م‏ وغیرها“ ویری الدکتور جواد 
علي أن الرومان غيّروا حططهم السياسية بعد فشل حلة إليوس غالوس فلم 
يفكروا في فتح عسكري مباشر للجزيرة العربية» بل أرادوا تقوية أطوم في 
البحر الأحمر وتحسين علاقاتم السياسية مع الإمارات العربية ومع سادات القبائل 
للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية» وتوجيه أنظارهم نحو سواحل أفريقيا 


(۱) ص ۸۳ شهاب أضواء على تاريخ اليمن البحري» (ص ١۳/۲۳)؛‏ حوراي» ص ۲۳. 

(۲) رستوفتزوفب تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص ١١٠؛‏ اليافعي» الحضارة الإنسانية بين الشرق 
والغرب» ص ۲۳. ینظر: نلسن وآحرون» ص ۱۲۰؛ علي» .)٤۳- ٤٤/۲‏ 

(۳) حوراني» ص ۱۷۹ علي» 1۲/۲. 
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وحكومة الحبشة فعقدوا اتفاقيات صداقة مع حكام أكسوم' إلا أن الوقائع 
التاريخية تشير إلى أن سياسة العدوان حيال نحران واليمن بصفة عامة لم تتغير 
وبقيت محاولات الغزو الرومانية مستمرةًء ونح الرومان فعلاً ني احتلال عدن 
ورا تمكنوا من احتلال أجحزاء أحرى من بلاد العربية السعيدة (نجران) في أوقات 
ختلفة. 

إن السياسة الي انتهجها الرومان من أجل السيطرة على العربيية الحنوبية» 
وتأمين طرق التجارة اتخذت أشكالاً متباينة تمخلت أحيانا بشن هجمات مسَلحة أو 
عقد اتفاقات وتحالفاتٍ مع بعض بعض القوى السياسية العربية والحبشيةء أو إيجاد عملاء 
حليين وتأييد فئة معينة على حساب الفغات الأحرى» وبث بذور الفرقة والشقاق»› 
والصراع بين الأمراء الحليين» فضلاً عن أن سياسة شل النشاط التجاري في اليمن 
بسبب تغيير طرق التجارة والمواصلات وإحياء طرق بعيدة عن اليمن كل ذلك 
دی إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية على حه سواء. ومع قيام 
الإمبراطورية البيزنطية واتخاذ القسطنطينية عاصمة ها بدأت مرحلة جديدة قي 
مسلسل الأطماع الغربية في اليمن. 

فبعد أن اعتنق قسطنطين الأول ۳۲١‏ المسيحية ونصتّب نفسه راعيا وحاميا 
ها - واتخذ الصليب ذا الرأس المعقوف شعارا له وقاد جنده تحت ذلك اللواء“ 
ووجد في المسيحية خير وسيلةٍ للوصول إلى الأهداف الي طالما سعى الغربيون إلى 
تحقيقهاء وقد نححت السفارات الى أرسلها الأباطرة إلى الحبشة واليمن في تحقيق 
أهدافها ومنها نشر المسيحية هناك حيث تمكن المبشر السوري (فرومينتوس ١٠٠م)‏ 

من إقناع ملك الحبشة (أز انا( أو (أذينة) باعتناق المسيحية حيث صارت الحبشة 
منذ ذلك الوقت حليفاً دائما لبيزنطة. وصارت المسيحية ديانة البلاد الرسي ة۳ 
وتمكن اندي الأريوسي (ثيوفلس) من نشر المسيحية في اليمن وإنشاء عدد من 


.٠٠-۲١ رنسمان الحضارة البيزنطية» ص‎ )١( 
علي ۰1/۱۲ بافقیه» ص ۱۷۸ بیغویفیسیکیا» العرب على حدود‎ +۱٠۰ نلسن وآخرون» ص‎ )۲( 
.۸٩ بيزنطة وإيران» ص‎ 
تاريخ العرب» ص ١۸؛ علي» ١٠٦/٦؛ كوبشيانوف» الشمال الشرقي الأفريقي في العصور‎ )٣( 
.٠٤ الوسيطة المبكرة ص‎ 
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الكنائس فيها""» وما تجحدر الإشارة إليه أن انتشار المسيحية في اليمن تحقق بعد 
الغزو الحبشي عام ۲۷۰-۲٣۰‏ قد حصل بفضل سيوف الأحباش وحلفائهم 
البيز نطيين»› فضلا عن أن انتشارها في الحبشة رعا كان متا أو اعترافاً بالجميل 
البيزنطي لمساعدة الأحباش في غزوهم لليمن واحتلاها. لققد بلغت الأطماع 
البيزنطية في اليمن ذروقما مع تفاقم أزمة الحرير بسبب اشتداد الصراع التقليدي بين 
بيزنطة وفارس» ما دفع إلى تدحل الدولة في تحارة الحرير» ورغم ذلك فقد لحقت 
بالتجارة البيزنطية أضرار كبيرة من جرّاء عرقلة طرق المواصلات ورفع تمن المادة 
الخام"“ لذا بات من الضروري السعي حدياً للحصول على الحرير وغيره وإيصاله 
إلى أوروبا دون المرور بالأراضي الخاضعة للسيطرة الساسانية» ولعل أيسر السبل 
إلى ذلك هو السيطرة على الحنوب العربي والحيط الهندي. إن الأطماع الغربيية 
في نجحران واليمن تتمثل ني السيطرة على ثراء هذا ابحزء من الأرض العربية من أحل 
الحصول على ثرواتا بأبخس الأنمان» وتأمين وصول الحرير والبضائع الأحرى 
القادمة من الهند والصين بأقل تكلفة فضلاً عن فرض رسوم على التجارة المارة عير 
نقاط تفتيش تضعها تلك السلطات بدلا عن دفع مثل هذه الرسوم إلى جحهات 
أحرى» أما من الناحية السياسية فإن غاية ما كان يصبو إليه الغربيون آنذاك هو 
إيجاد تحالفات وتكتلات سياسية تميمن عليها روما أو بيزنطة للوقوف بوجه العدو 
التقليدي في بلاد فارس» وقد استنفذ الغربيون كل الوسائل من أجل الوصول إلى 
تلك المآرب» فكانت الهجمات والحملات العسكرية» وكان التآمر قي داحل 
اليمن ونجران وبث الفرقة والصراعات بين القوى الحلية» وتقلع الدعم لطرف 
معيّن على حساب الأطراف الأحرى» والإسهام في نشر الديانات واللمذاهب 
المحتلفة وإنفاق الأموال الطائلة من أجل ذلك" وكثيراً ما دفع الغربيون حلفاءهم 
لدحول حروب بالنيابة عنهم منها حروب الأحباش مع الحميريين.ت ركت لنا 
النقوش والآثار الي عثر عليها في مواقع أثرية في نجران واليمن الكثير 


.۸۲ بافقيه» ص‎ 4۲۷٦ بينز اللإميراطورية البيزنطية» ص‎ )١( 
.۲۱ علي» ٥/٦۹٥؛ کوبشیانوف» ص‎ )۲( 
.۱۲۷ علي ۱/4٤4؛ بافقیه» ص‎ )۳( 
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من الأخبار والإشارات إلى حروب ومعارك دارت رحاها في أماكن متفرققة 
ني داحل اليمن أو نجران أو على الشواطئ الحبشيةء فضلاً عن النقوش الي 
تر كها الحتلون» وقد جاءت هذه النقوش والاثار لتؤ كد على الأحبار الواردة 
في المصادر التاريخية المختلفة فتعززها وتوتق ها. (انظر ملحق الصور شكل 
رقم ٠ .)١‏ 

لقد أظهرت النقوش والكتابات أن الأحباش كانوا يغْيّرون سياستهم تبعا 
لتغير الأحوالء إذ نجدهم تارة على علاقة حسنة مع إحدى الققوى السياسية أو 
بعضها ثم ما تلبث أن تتحول هذه العلاقة إلى أسواً حال مع هذه القوى نفسهاء 
وذلك تبعاً مصالحهم الي تت ركز دائما على تثبيت أقدامهم على السواحل العربيية 
وتوسيع رقعة متلكاتمم"» وحماية مصالح حلفائهم من الرومان أو البيزنطيين» إن 
النققوش الموسومة ب )574 «(Jamme 576) «(Jamme 575) «(Jamme‏ 
me 630(‏ صه[)» قد سجلت لنا عددا من المعارك الي حاضها كل من اللك 
الحميري (شاعرم أوتر) ومعاصره (الشرح يحضب) ملك سب وذي ريدان (نحو 
۲٠-٠‏ ق.م) ضد الأحباش وحليفهم (شمر ذيريدان) وحلفائهم الآخحرين. وهناك 
إشارات إلى هزائم منكرة لحقت بالأحباش وحلفائهم عند احتلالهم ظفار وبعسض 
السواحل الحنوبية قي اللحنوب العربي" وقد تحدثت هذه النقوش أيضاً عن 
حهملات تأديب لنجران الى كان يعتقد أن هناك جزءا منها حليفة للأحباش" 
ويستشف من جحموع النقوش المكتشفة وجحود سلسلة من حالات الاحتلال 
امتكررة لليمن جرت منذ مطلع القرن الأول الميلادي أو قبل ذلك التاريخ حيث 
حاول الأحباش أن يتم ركزوا في اليمن مستغلين حالات الصراع الملستمرة بين 
القبائل العربية والنزاع بين رؤسائها“ ويبدو أن الأحباش تمكنوا من دحول 
ظفار بین عامي (۲۰۰-۱۹۰م) کما کد (لینکولوس) على وقوع غزو حبشي 


(۱) علي» 4۳۷۸/۲ بافقیه ١٠٠؛‏ الحداد: تاريخ اليمن السياسي» ص .٠١‏ 
(۲) بافقیه» ۱۳۲. 
(۳) علي» ٥۰/۳‏ الحدادء .٠١‏ 
)٤(‏ علي ٥۰/۳‏ الحداد .٠١‏ 
)٥(‏ علي ٠٥٥/۳‏ . 
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لبلاد العرب الحنوبية دام مدة قصيرة (وذلك في ماية القرن الثالث المليلادي' لا 
شك أن الأحباش استغلوا الصراعات والفتن الي وقعت بعد وفاة مشر يهرعش 
١٠-١٠۳م)‏ بين قبائل سباً وحهمير ورحبة وكندة وغيرهم" تلك اللزاعات 
الي فتحت الطريق أمام الغزاة ليتمكنوا من بسط سلطافم على الحنوب العربي» 
إلا أن المصادر لا تسعض كثيراً ني تكوين تصور حول طبيعة الحكم الحبشي في 
lh‏ ولكن يبدو أن الأحباش درحوا على تعيين ملك من بين 
الأسر الخامدة" يدین بالولاء هم ويحمي مصالحهم ومصاڂح حلفائهم البيزنطيين . 
إن انتزاع السلطة من يد الأحباش في اليمن عام (١۳۷م)‏ وسيطرة ملوك حير مرة 
أحرى لا يعي اء الوجود الحبشي في اليمن بل يبدو من الأحداث التاريخية أن 
النفوذ الحبشي استمر في اليمن» ولعب الأحباش دورا مباشراً في الأحداث 
السياسية» فقد رفع الأكسوميون .مساندة عملائهم الحليين (معد يكرب يعفر) إلى 
العرش بعد عام ٠ ٦(‏ ٠م)‏ وتشر النقوش إلى الانتصارات الي حققها يوسف 
أسأر ذو نواس وإلى انتزاع ظفار من أيدي 2 والاستيلاء على الكنيسة 
وإنزال الخسائر بالأحباش الذين تحصنوا بالمصانع والحصون ون ساعدهم من 
القبائل ومن جحمَّع في نجران ساعد يلاحظ المتتبع للأحداث أن صراعاً ارتبط 
بقيام الدولتين الحميرية قي اليمن وأكسوم قي الحبشة» وكان الباععث وراء هذا 
الصراع تأمين طريق التجارة البحرية بين المند والبحر المتوسط عبر البحر الأهمر 
والبيزنطيون دائماً وراء هذا الصراع. استولت الفكرة القائلة - بأن الغزو الحبشي 
لليمن جاء ردا على اضطهاد ذي نواس لنصارى نحران - على أذهان الكثير مسن 
(۱) نلسن وآخحرون» ص ۱۲۱. 
(۲) علي» ٥/۲۲۲‏ ۲/۰۳۰. 
)٣(‏ الغامنة: هم الأسر الثمانية الي يتولى أحد أفرادها الرئاسة العلياء وهو الملك)» .٠١‏ 
)٤(‏ الأعظم» ينظر للمزيد: الحميري» ملوك حير وأقيال اليمن» ص .٠١۸‏ 
)٥(‏ کوبشیانوف ص ۳۔. 
() المرجع نفسه. 
)۷( المصانع: المنازل وقيل الحصون لقو المشيدة وقيل هي مساکات لاء المطر ينظر: ابن 

سیده» المخحصص» for\.‏ القرطبي»› ابلجامع لأحکام القرآن» “AYTTAIY‏ 
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الباحثين والمؤرحين» فقد تناقلت المصادر العربية القصة الي صاغتها الحرليات 
والأدبيات السريانية والمسيحية عامة» وقد عرز هذا الاعتقاد لدى الكتاب المسلمين 
الإشارة القرآنية إلى أصحاب الأحدو د في قوله تعالی: فيل أصْحَاب الأخذود * 
الّار ذاتٍ لوَفُودِ * إِذ هُم عليه وذ * و رَهُم عَلّى مَا يفعَلون بالمؤمنين 
َه شهّود)“ رإلا أن نظرة فاحصة في محمل الروايات التاريخية واستقراء الأوضاع 
السياسية والاقتصادية للمنطقة في تلك الحقبة يوكد أن الأمر ۾ يقف عند حدود 
الاضطهاد الديي المزعوم» ولم يكن هناك أي اضطهادٍ دیي أصلاً وقصة الاضطهاد 
هذه کانت من نسیج الخیال النيحي ليس إلا ى مار و اة اة 
أمكن التوصل إلى أن مصدر هذه القصة هما اليهوديان (وهب بن منبه) و(محمد بن 
كعب القرظي) اللذان نقلاها بلا شك عن المصادر المسيحية» إلا أن الملاح_ظ 
أيضا تنه بعض المؤرخين العرب إلى تناقض الرواية المسيحية مع الإشارة القرآئيسة» 
فالرواية المسيحية ت وكد على أن الملك الحميري أمر نصارى جران باتاع منهج 
التوحيد ونبذ ألوهية المسيح» وهو ما جاء في قصة استشهاد الحارث وغيرها من 
الصادر (فلست أريد منكم يا أهل ران أن تكفروا بالإله الذي خلق السماوات 
والأرض» ولا أن تعبدوا الشمس والقمر والنجوم التي في السماى أو شيا ما في 
لأرض من الملوقات» أو شيعا ما في البحر والأنمار» ولكن تقولون هذا فقط: إن 
الذي صلب إنسان وليس إها)" (لكن أهل نحران أبوا إلا أن يشر كوا بالله تعالى 
بقوهمم: (نقَرٌ ونؤمن بلاهوت واحد ثلاثة أقانيم الأب والابن الروح القدس جوهر 
واحد وأن الواحد من هذه الثلاثة هو الان إهنا ومخلصنا أيسوع كما كرز لنا 
رسله القديسون). والنصوص السابقة نصوص غير دقيقة حيث يؤكد الققرآن 
الكرم على أن اضطهاد أصحاب الأخحدود للمؤمنين الوارد ذدكرهم قي الآيات 
السالفة كان بسبب نقاء عقيدة التوحيد لدى المؤمنين» قال تعالى: (وَمَّا لَقَمُوا 
)١(‏ سورة اليروج الآية: .۷-٤‏ 
(۲) علي» ٥۹٦/۲‏ بافقیه» ۱٠۰‏ کوبشیانوف» ص ۳۳. 
(۳) وهب بن منبه» التيجان في ملوك حمير» ص ١۳١۳ء‏ ابن هشام السررة النبوية» 
a (٤(‏ الملحق الأول» ص .٠١١‏ 
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مهم إلا أن بُؤيئوا بالل اريز الْحَويا * الي لَه ملك السماوات والأرض 
الله على کل شيء ء شهي٥‏ الدينوري في تاريخه: م اتو انى 
دی الع ای ب ای 

Bee ES 

~١‏ كنيسة المسيح علية السلام. 

-٣‏ كنيسة السيدة العذراء. 

-٣‏ كنيسة الشهيد الحارث وكانت بحران مركز للأسقفية و 


(۲) انظر كتاب "التشريعات قي حنوب غرب الحزيرة العربية حى فماية دولة مير“ للدكتورة/ 
نورة بنت علي النعیم» ص ۳۹۱. 
4 


الفصل الثالث 


الصراع على نجران 
لماذا نجران؟ 

نقش النمارة 
طريق القوافل 


جيل صهيون 


4 


الصراع على نجران 


يعرف الدارسون للتفسير القرآني ومن خلال سورة البروج قصة اضطهاد 
"أصحاب الأحدود" المؤمنين النصارى من حانب أعدائهم الوثنيين أو اليههود في 
جنوب العزيرة وني نحران تحديدا قبل الإسلام. لكن مفسري القرآن وبسبب 
الغموض والإيجاز في الآيات» يعيدون حدث الاضطهاد والإحراق إلى الققرون 
المسيحية الأولى. بل إهُم يذ كرون أماكن ختلفة لذلك الحدث. وهناك رواية 
واحدة تربط ذاك الاضطهاد الذي وقع على المسيحيين باليهود. وفي القرنين التاسع 
عشر والعشرين استجد مصدران لحدث الاضطهادء أوهما مسيحي مشرقي وهو 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: رسالتان أو ثلاث رسائل سريانية كتبها كهنة وأساقفة قي الربع 
الأول من القرن السادس الميلادي في بلاد الشام» ويتحدث فيها الكهنة والأساقفة 
عن آلام إحوانمم مسيحيي نران واستشهادهم على يد املك السبئي الممهور 
يوسف أسأر يثأر بحسب النقوش السبئية أو ذو نواس» كما في المصادر العربية. 

والقسم الثاني: رسالة كتبها بجهول تي تاريخ متأحر» وهي تروي بتفاصيل 
كثيرة ذات صبغة عجائبية استشهاد آلاف النصارى في نحران على يد اللمك 
اليهودي السبعي. وللرسالة ترجمات أو صيغ بالسريانية والحبشية والأرمنية 
والجيورجية واليونانية والعربية. والمصدر الثاني لحادثة الاضطهاد النقوش السبئية 
الوجودة على الصخور» والتي يروي فيها كتبة املك نفسه الإنجاز الذي حققه 
بلب اعدا من الان وللسيخين هو زيكتانر: 

وقال فالتر ميللر وهو أستاذ اللغة السبئية في معهد الدراسات الشرقية قي 
جامعة توبنغن» صحة هذه النقوش السبفية الخاصة بالحدث. وأضاف إلى ذلك 
كتاب الأستاذ عرفان شهيد الصادر بالإنكليزية عام ۱۹۷۱ بعنوان "شهداء ران" 
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والكتاب الآحر للبطريرك إغناطيوس الثالث يعقوب الصادر فی دمشق عام ٠۹٩٩‏ 
بعنوان "الشهداء العرب الحميريون في الوثائق السريانية". وكتاب الرواية العربيية 
لاستشهاد القديس الحارث بن كعب ورفقائه في مدينة بجرانء حققها وقدّم له 
الأب الحارث أبراهيم ووقتها عرفنا الظروف السياسية لاض طهاد الملسيحيين في 
ښحران وأنحاء أحری من اليمن. فقد كان هناك صراع على جنوب وجنوب غرب 
الحزيرة بين البيزنطيين وحلفائهم من الأحباش» والفرس وخافائهم من سا وحير, 
والصراع سابق على الربع الأول من القرن السادس الميلادي. وقد اتخذ أحيانا 
مات قومية ووطنية. فبعد القرن الرابع الميلادي تراحعت قوة الممالك اليمنية 
وبخاصة تلك المملكة الي كان ملو كها يتخذون لأنفسهم لقب: ملك سبأً ومر 
وحضرموت ويَمَنات» فنكررت غزوات الإثيوبيين عليهم تنافساً على محاصيل 
البلادء وعلى الطرق التجارية عبر البحر الأحمرء وفي داخل الحزيرة بدا باليمن أو 
انتهاء ما. 

ومن الراجح أن المسيحية واليهودية انتشرتا باليمن منذ ما قبل القرن الراببع» 
وكان مصدرهما الحبشة أو فلسطين. بل يبدو أن بعض اليهود قد قدموا باكرا إلى 
شمال الحريرة وجنوما بعد الدمار الذي نزل مم من جانب الرومان. 

على أن الصراع على اليمن بعد القرن الرابع الميلادي» ما لبث أن اتخذ أبعادا 
دولية» وما عاد مقتصرا على جولات الكرَ والفرَ بين الأحباش واليمنيين» بل دحل 
فيه البيزنطيون والفرس. الأحباش استعانوا بالبيزنطيين» واليمنيون استعانوا للموازنة 
وزيادة القدرة على الدفاع بالفرس. وف الفترة الي تتحدث عنها النقوش ورسائل 
الشهداء بين ١٠۸‏ و١۲هم‏ اتخذ هذا الصراع سمات وطنية وقومية» كما سبق 
القول. إذ يبدو أن الملك السبئي المتهوّد يوسف أسأر يثأر ذو نواس استطاع دحر 
الأحباش وقذفهم باتجاه الساحلء ثم انصرف لتنظيف أنحاء البلاد الداحليية من 
آثارهم. 

وكما كانت اليهودية متغلغلة في أوساط الحمرريين» كذلك كانت المسيحية 
فيما يبدو متغلغلة في أوساط قبيلة الحارث بن كعب ومن مواطنها نحران. ويظهر 
أن ذا واس اعتبر بي الحارث النجرانيين المسيحيين أعواناً للأحباش المستعمرين 

۷٦ 


المنسحبين»› د بين ن رر القومي والاضطهاد الدييْ» وارتكب مذبجحة بحقهم» 
بلغ من هوها أن انتشر حبرها في العام المسيحي المشرقي آنذاك» فهب البيزنطيون 
لمساعدة الأحباش من ناحية البحرء فاستطاعوا العودة إلى صنعاء وسائر أنجاء 
اليمن» وصارعوا ذا نواس وقتلوه. 
وقي تاريخها القلم تعرضت جران دائما لحملات عسكرية عديدة. ويعود 
ذلك إلى أهمية موقعها الجغرافي فلقد كانت محطة أساسية في حط المواصلات 
التجارية ولا سيما بين دول "معين" و"سبأً" و"حضرموت" وتزودنا النقوش 
والكتابات الي عثر عليها المستشرق جليسر بدليل تاريخي عن أقدم غزوة عسكرية 
تعرضت ها نحران في عام ٦٠‏ ق.م. أي في فترة حكم "المكرب"“ وابنه "شع 
امريين" تعرضت نجحران لحملة عسكرية ضخمة بقيادة الأحير ضد بعض القبائل في 
نحران» قتل فيها الكثير من أهلها كما دمرت قرى عديدة آنذاك. وتدل النقوش 
على أن الحياة ما ليشت أن عادت إلى ران بعد ذلك. ولكنها م تتمتع طویلا بمذه 
الحياة المانفةء فقد قام آحر ملوك دولة سبأً بحملة عسكرية عليها أدت إلى قصل 
الكثير من السكان وتدمير عدد كبير من القرى. وقد أشار المورخ اليوناني سترابون 
إلى أن نحران قد تعرضت في عام ٤‏ ق.م لحملة عسكرية أحرى حن أراد 
الرومان في عهد أغسطس قيصرء وبعد احتلالهم لمصرء أن سيطروا على طرق 
التتجارة التي كانت تمتد عبر بال الحجاز وثغور البحر الأحمر. ويذكر سترابون أنه 
جرد صدور أوامر أغسطس قطع جيشه مسافة ٠٠٠١‏ كم وحاصر نجران حصارا 
قاسياًء ثم ما لبث أن احتلها ودمرها تدميرا كاملا بعد أن قام بنهبها. ولقد أكد 
بعض المؤرحين القدامى والمستشرقين أن نجران انضوت بكامل أجزائها تحت حكم 
(*) إن النصف الأول من الألف الأول ق.م. كان عصر الدولة السبفيةء بلا منازع - تقرياً -. 
حينفنر كان على رأس الدولة حاكم يدعى؛ "مكرب". فالمكرب هو لفظ من الجذر ا 
وقد عرف المكرب بأنه "لقب رئيس حلف قبلي لي العصور التقدمة"» كما عرف بأنه جيم" 
وني رأي ثالث؛ أن "المكرب كلمة مشتقة من الجحذر كرب بمعن: جمع أو حشد واللكرب 
امجمع... ويتميز الملك عن المكرب بترؤسه فقط (لشعب) واحد. وي هذا السياق فإنه كن 
القول: "إن لفظة مكربب تعن هنا: جحيع الشعوب أو موحدها" . ويعتقد أحد المستشرقين؛ أن 


لقب مكرب يعي رئيس جحموعة من الشعوب. وي رأينا أن المكرب ظهر في حقبة زمنية معينة 
ارتبط بخصائص هذه المنطقة الدينية والاجتماعية ورعا الاقتصادية. 


YY 


دولة "معين". وقد دللوا على ذلك بالنقوش المعينية الي عثر عليها بعضهم على 
طول الطريق الممتد من اليمن إلى ثغور البحر البيض التوسط حيث القوى 
الرئيسية الثلاث الموثرة آنذاك في ججرى الأحداث في حزيرة العرب» وأعن ممها: 
الروم البيزنطينيون والفرن الساسابرن وعري الحن: إذ اوبالرغم عن اروز العديد 
من الممالك الي حكمتها سلالات عربية قي ذلك الحين إلا أا لم تكن جيعا ذات 
شأن يذ كر بسبب ضعف سلطانما وحضوعها الام لحكم الفرس أو الروم 
النهمكين قي صراع دائم من أجل الاستحواذ على مقاطعات حديدة في جزيرة 
العرب. فبعد أن حسر العرب النبطيون مملكتهم لصا الروم عام ١٠٠٠م‏ وفققدت 
مدينة البتراء أهميتها» أصبحت مالك اليمن القوى العربية الرئيسية المقحدية لسلطان 
الروم. وهذا ما اضطر ملوك اليمن أحياناً إلى عقد أواصر صداقة وتحالف مع 
الفرس الساسانيين لحماية أراضيهم من الغزوات المتكررة للروم البيز نطينيين. 


لماذا نجران!!؟؟ 


تنبع أهميتها بالدرجة الأولى من موقعها حيث تمتلك كل مقومات الزراعة من 
وفرة المياه وحصوبة التربة وأيدي عاملة وتسويق منتجات» ومعروف أن الاقتصاد 
في الأزمنة القدمة هو اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى. وموقعها كذلك يقع قي 
مركز استراتيجي إذ ما تلتقي شبكة الطرق وخاصة الطرق التجارية بين العربية 
ا حنوبية والعربية الشمالية واليي تفضي إلى كل من الخليج ني الشرق والعراق 
وفارس والشام» ومن ثم تتوقف فيها القوافل التجارية القادمة من الجهتين للرااحة 
والتزود بالماء والخذاء ولتسويق بعض ما تحمله من بضائع» وتتبضع من منتحات 
بجران المختلفة لتسويقها بأماكن أخحرى ورعا أن بعض أهلها كانوا يشاركون قي 
هذه القوافل بصفتهم تجارا أو رحال حدمات. وليس من المستبعد أنه كان فيها 
مناحم لبعض المعادن الثمينة. وبسبب موقعها المهم واقتصادها المزدهر قي أكنر 
الأزمنة تعرضت للغزو وطمع الطامعين فأصيبت بذلك بأضرار فادحة را 

وعلاقاتها بالقوى الجاورة من مالك وقبائل لم تكن دائما على حال واحدة 
فهي تتقلب بين التحالف والصراع» والصراع يكون إما على احتلاف مصال أو 

۷۸ 


حاولة الأقوى الميمنة على الأضعف» لكن على ما يظهر أن علاقاا بالأحباش 
قديعة و كانت با حمل علاقة ودية. ويؤيد ذلك ما ورد في النقش الذي أعطي اسم 
ù Jamme 633‏ (مد غيل) dy [Jamme, Sabean Inscriptions]‏ مر 
الحميريين المستقرين الذين صاروا بين حيشين وأنه قام بواجبه... وأنه خحاض 
حروباً في منطقة حلف (نحرن) نجران محاربة مقاتلي (حبشن) الحبش ومن كان 
يؤازرهم. ويظهر من هذا النص أن نجران كانت في أيدي الحبشة قي هذا 
الزمن. 
ومعروف أن علاقة العربية الحنوبية بصفة عامة بالحبشة علاقة تواصل وتفاعل 
وصراع كل منهما أثر بالآحر من حيث اللغة والكتابة وكل وجوه التأثير الأحرى 
ولكن الباحث يتساءل: لاذا حظيت ران بتلك العلاقة الخاصة والتأثير القوي 
رغم أا منطقة داخلية بعيدة عن الساحل» ومن هذه العلاقة الخاصة اعتناق كشر 
من أهل نحران للديانة النصرانية» فإن لم يكن للحبشة يد في هذا فققد جمعتهما 
وحدة المعتقد ومن ثم بعض العلاقات المشتر كة. 
المصادر العربية من حلال عدد من الروايات المتباينة تجحعل دخحول النصرانية قي 
را ان فة اة ا غد اة ف ر عا هة رة اراد رت 
وغير عرب» ووفقاً لمذه الروايات فقد تم دخول النصرانية عن طريق الصدفة لا عن 
طريقق التبشير المحطط له والمدعوم إما من حكومة أو مؤسسات كنسةة تملك 
ا لخطط والوسائل المالية والبشرية لتنفيذ مشاريعها. وهو أمر أرى صحة قبوله بدليل 
رد الفعل الدولي عند كل من الإمبراطورية البيزنطية والمملكة الحبشية والققوى 
النصرانية في المناطق العربية في الأطراف الشمالية الشرقية والشمالية على حادثة 
قتل نصارى نحران من قبل ذي نواس» والذي أتى متأحراً لأكثر من عام وبعمد 
التفكير في كيفية الاستفادة من هذه الحادثة لصالحهم كما سياأت في تفصيل 
لا حق. 


۷۹ 


تقش النمارة: 

عثر المستشرقان رينيه دوسو وفريدريك ماکلر سنة ۱۹۰۱ على شاهد قبر 
مصنوع من حجر البازلت» على بعد كيلومتر من النمارة القائمة على أنقاض قصر 
روماني شرقي جبل الدروز. وهو مكان لا يخلو من مؤثرات لغوية غير عربية» لأن 
النمارة تقع قي بلاد الشام الي كانت تغلب عليها الآرامية. 

رس الخروف النبطية وقراءة نقش السمارة عربيا كا تعره اشرق 
الفرنسي رينيه دوسو عام ۱۹٠١‏ (أضيفت الأرقام للتوضيح). 

زف الاسفل ابات التقش باجر و اللرظية و تر ج ها الم ةم اا ي 
قراءات وتفسيرات غالبية الذين درسوا هذا النقش في العام العربي» علما أن 
هناك احتلافا بينهم في قراءة بعض الكلمات العربية أو تفسير معناها: 


«تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج 

وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجاأً 

بزجي يي حبج بحرن مدينت مرو ملك معدو ونرل بنيه 

الشعوب وو كلهن فرس والروم فلم يبلغ مبلغه 

عکدي هلك سنت ۲۲۳ يوم ۷ بکلول بلسعد ذو ولده» 

وهذا تفسير القراءة أعلاه بالعربية الحديثة: 

«ني نفس امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذي اسر التاجَ 

وملك الأَسْدين ونزار ومل وكهم» وهرّب مذحج عكداً. وحاء 

ری دي بج ران یو جر . وملك مَعَذّ ورل بني 

الشعوب» ووكلهم فارس والروم. فلم يبلغ ملك مبلگه 

عكدا. هلك سنة ۲۲۲ يوم ۷ بكسلول. فليسعد الذي ولده 
ku‏ 


وافترض جميع قراء نقش حجر النمارة لأكثر من قرن ومنذ عثشور دوسو 
عليها عام ١۹۰٠م‏ أن هذا الحجر المعروض الآن في متحض اللوفر بباريس (انظر 
الشكل رقم )١١‏ كان شاهد قبر أهم ملوك العرب قبل الإسلام: امرؤ القيس بن 
عمرو. وهنا يقول المؤلف والباحث سعد الدين أبو الحب: 

"إلا أن وبعد استقصائي المعمَق لحروف النقش النبطية وبعد ترجمتها 
للحروف العربية توصلت إلى أن هذه الفرضية المعتمدة على قراءة دوسو الأولية» 
فرضية حاطئة وغير دقيقة. ۰ 

فبعد إعادة قراءتي لنقش النمارة ولنقشي أم الحمال ورقوش (وهذه النقوش 
الثلائة هي النقوش النبطية الوحيدة الي كتبت بلغفة عربية» حسب ادعاء 
المستشرقين)» اكتشفت أن نقش النمارة كان يتحدث عن فارس بجهول امه 
عکدي» وهو قد یکون شخصية قبلية عربية أو أحد الحاربين العرب»› من استطاع 
من خلال عمله تحت إمرة قوات الروم أو بالتنسيق معها أن يوقع الهزمة بقبيلة 
مذحج القوية والمتنفذة في بلاد اليمن» أوائل القرن الرابع الميلادي. وحسب قراعن 
يمكننا تقسيم نص نقش النمارة إلى ثلاثة أحزاءء فقرة المقدمة وهي عبارة قسم 
وتعظيم لروح الملك امرؤ القيس ليس إلاء وفقرة المان وهي فقرة طويلة تفصيلية 
تصف إنجازات عكدي وانتصاراته في مع ركة واحدة لا غيرء والخاتمة الي تعلن وفاة 
عکدي وتأرجخها". 

كما يواصل سعد الدين أبو الحب ويقول تكمن أهمية قراعتي لنقش النمارة 
تحديدا في إثباتقا أن لغة هذا النقش» واليي قرأها جمع غفير من الباحثين بعربية ركيكة 
أعجمية» كانت في واقع الحال لغة عربية فصحى متينة لا تشوجا أية شائبة لغوية أو 
نحوية. ونظراً لأن نقش النمارة حاء قبل أربعة قرون من الإسلام فإن قراءتي الجحديدة 
له ستجعله دليلا ماديا قاطعا وملموسا ومرجعا متمد يثبت أن العربية الفصحى» أو 
كما أسماها المستشرقون بالعربية الكلاسيكية» لم تكن وليدة العصر الإسلامي ولم تكن 
لغة محصورة في استخدامها عند قوم عربي معين أو ني موقع جغراقي محدد؛ إنغا هي 
اللغة الأم ال كتبت وفقها أقوام العرب المختلفة نصوصها وحطاباتما المامة وتغنت 
باستخدامها في تأليف أشعارها الحميلة» قبل وبعد الإسلام. 

۸۱ 


وقي الختام» أضع بين يدي القارئ الكرع» أدناه» قراءتي لنقش النمارة 
بالكلمات العربية الحديثة وفقا لترجمي الحرفية عن النبطيةء بعد إضافة حروف 
الألف والحركات وإزالة حروف الواو النبطية الإضافية وإبدال الراء النبطية 
بالنون» وبعد إضافة فوارز ونقاط وكلمات بديلة داحل الأقواس» وذلمك 
للتوضيح: 

يا (قسماً ياء يا) تفس (روح؛ دم) امرؤ القيس بن عَمرو» ملك العَرّب 
کلهاء فو آسد التاج (کنية)» ومَلِك الأسّديين (قبائل أسد في تجد) وتار (بسو 
زار في الحجاز) وملو کم (لقد) هرب مج (قبيلة عانية) عکدي (اسم علم» 
وحاء (أي عكدي) يرحها (يقاتلها بضراوة) تي رج (أزقة ؛ طرق ضيقة) تجرانء 
مدينة شمر (الملك شمر یرعش)» ملك م (بنو مَعَد)» وبين (عیز بین) بنيها 
الشعوب (فروع قبيلة يذحج)» وو كَلَهُنّ (وَضَعَهْن تحت حاية) فسان الروم» فلم 
يلغ مَك راي حى مَك مله رما بُ عكدي). عدي هلك (مات ؛ فَِل) 
سن ۲۲۲ (۳۲۸م)» يوم ۷ بكسلول (كانون الأول)» يا سعد يا لسسعادق) ذو 
(الذي) وله (ألْجَبن). 

يقول فاضل الربيعي في كتابه المسيح العربي إن ربة بجران هي كعبة قدمهة 
من كعبات العرب» حيث يرى أن دأود هاحم الربة "أي جران" من اليمن كما 
فعل من بعده ملوك اليمن من اليهود كان آخحرهم ذو نواس الحميري من حلال 
قصة الأحدود التاريخية الشهيرة. 

وأكد الربيعي أن هناك اتفاقية وقعت تحت مسمى دبلوماسية الكنائس بين 
بيزنطة مثلة في قسطنيوس ابن قسطنطين الكبير وقساوسة نجران لتأمين سلامة طرق 
القوافل عام ١٣۳م‏ (كأول اتفاقية سلام قي العا م) نقلاً من کتاب شیخو .٥۷‏ 

حيث كانت العلاقات بين بيزنطة ونحران متداحلة بسبب الصاح السياسية 
والدينية والتحارية حصوصا في عهد الإمبراطور قسطنيوس والذي كان له رغبة 
فو ي وق اقات ع مي ران دة فل الطريى على الفرن وابد 
من نفوذهم السياسي مستغلا الصلات العائلية بين ألحيرة وبني كعب سادة ران 
وأساقفتها. 

۸۲ 


ويضيف الربيعي أنه في عام ١۳۳م‏ أي بعد ست سنوات من الاتفاقية أرسل 
قسطنيوس وفدا كنسياً ترأسه تاوفيل اندي من أجل التبشير بالآريوسية قي احزيرة 
العربية والحصول من سادة نحران وملوك اليمن على الإذن ببناء ثلاث كنائس في 
ظفار وعدن وباب المندب. 

وطبعاً لیس ادف دينياً كما يرى شيخو وإما الحصول على طريق تجاري في 
البحر الأحمر وتضیق اناق سیاسیا على سابور الان ۳۷۹-۳۰۹م» وقي عمد 
جحستين الأول ۸٠١-۲۷٠م‏ (وقت وقوع حادثة الأحدود الشهيرة) مثل ذلك نها 
تحدي رغم اما وقفت عاجزة عن فعل أي شي لمدة عام كامل مورست فيه جميع 
أنواع الاضطهاد ضد أساقفة نجران. 

كانت تلك الفترة "أي فترة الحرق" تمل صراعاً وشدا وجذبا بين بيزنطة 
والفرس» حيث تمثل هروب دوس ابن علبان من الحرقة واتحاهه إلى ملك الحبشة 
للدعم وتردد الحبشة في ذلك حي وحدت الدعم الخفي من بيزنطة للملك الحبشي 
الصبان على التدحل في اليمن وهي فرصة من ذهب همم أي بيزنطة لوضع يدها 
على شواطئ عدن وفرض السيطرة على طرق التجارة الدولية ومن حهة أحرى 
فرصة كبرى للحبشة للتوسّع تي أطماعها بسبب مور الأحمق ذي نواس علما بأن 
الحبشة وبيزنطة تعتبران نصارى ران جماعة مذهبية مارقة. 

والجدير بالذكر هنا أن الأحباش سيطرت على اليمن لمدة نصف قرن كتالي: 

اریاط من ١۲۰٥-۳۷٥م.‏ 

آبرهه (أبراهام) من ۷۰-۰۳۷٥م.‏ 

یکسوم ابن ابرهه من -٥۷۰‏ ۷۲٥م.‏ 

مسروق ابن ابرهه من .po¥o-o¥۲‏ 

ونتيجة لذلك اشتد الصراع مرة أخحرى بين بيزنطة والفرس من خلال دعم 
الفرس لحر كة تمرّد في اليمن داخحلية بقيادة سيف بن ذي يزن (أي صاحب 
الأذن)"“ كما يصفه الربيعي في كتابه المسيح العربي» حيث وحد الفرس 
أنفسهم قي وضع صعب حيث قاموا بعملية مزدوجة تتمثل في حطب ود اليمن من 


)١(‏ انظر: المسيح العربي» فاضل الربيعي. 
AT‏ 


جحهة» ومن حهة أخحرى التنديد بهم لإيقاف اضطهاد اليهود لنصارى جحران» لذلك 
كانت بيزنطة تضغط على ذي نواس اليهودي الحميري لتصفية as‏ بجران 
والذي نتج عنه أكير حرقة عرفها التاريخ البشري حطّم من خلا ما م ركزأ روحيا 
ودینیا مهما ذکر قي القرآن الكرم من خلال سورة البروج. 

فالفرس قدّموا أنفسهم كحماة للدسطورية قي البداية ثم بعد مدة من الزمن 
يدافعون عن اليهودية» وهم من عمل على تعطيل الاتفاقيات الي أبرمتها بيزنطة مع 
بحران واليمن. 

علا بأن الصراع في بيزنطة كان من ابجاهين: 

الأول: مونوفيزي (مذهب الطبيعة الواحدة) مذهب أهل الشام ومصر. 

والثاني: ديو فيزي (مذهب الطبيعتين [الخلقيدونية) أو [الأرثوذكسية)). 


طريق القوافل (انظر الملحق شكل )٠١‏ 

ساعد مناخ اليمن على نو اللبان في منطقة المهرة وظفارء تميزت هذه المناطق 
بإنتاحها أفضل وأحود أنواع اللبان. أسهم اللبان قي جارة ذاك الزمان فتشطت 
بحارة التوابل كالمر والك ركم وغيرما من التوابل. كان طريق اللبان بعتد من ميناء 
قنا في مصب وادي ميفعة على بحر العرب إلى غزة على البحر المتوسط مرورا 
عدينة شبوة ومأرب» ثم بحر بوادي الحوف» ومنه إلى نجران حيث يتفرع إلى 
فرعين. كان طريق اللبان بعر عبر قرية الفاو في وادي الدواسرء ومنه إلى هحر في 
منطقة الخليح» ثم إلى حدؤب وادي الرافدين وطريق رئيس تد من ران نحو 
الشمال» اا بيثرب» تم ددان في سمال الحجاز» ومنه إلى البتراءء ويتجه الطريق 
الرئيس من البتراء نحو ميناء غزة. بينما يتجه فرع آحر إلى دمشق وإلى مدن 
الساحل الفينيقي'. 

شهدت حقة الكاربة ى سنرب شبه الزيرة البرية أخداا مهنة من أجل 
التطور اللاحق» أهمها: التوسع الكبير لأراضي الدولة السبئية قي الربع الثاني من 


)١(‏ انظر: صفة جزيرة العرب للهمداني» ص ٤١۳-ه٠.؛‏ ران منطلق القوافل» عبد الرحمن 
الأنصاري» ص 1۸. 


A 


الألف الأول ق.م (من ران وحن السواحل الحنوبية لشبه جزيرة العرب ومن 
سواحل البحر الأحمر حى حضرموت)» وتوسعت شبكات الري الصناعي 
وتطورت بشكل ملحوظ. وسيطرت سباً على المنطقة وعلى التجارة وما يتبعها 
من تأثيرات اقتصادية وثقافية ونحو ذلك. عع تشكل جهاز دولة معقد» لبت 
بواسطته سبأ» في ما بعد دورا محوريا في المنطقة. نعتقد أنه على اأُساس معطيات 
عدة نقوش عربية حنوبية» فإن هذه الحقبة الزمنية من تاريخ الدولة السبئية تتميز 
بنمو واضح للعبودية وتطور الملكية الخاصة للأرض» ونمو دور التجارة» على أساس 
تخصّص كل مقاطعة على حدة» ومن ثم ظهور مراكز تحارية ضخمة» لذلك فققد 
وضع هذا النهوض الاقتصادي الدولة السبئية» على طريق العلاقات التجارية 
الدولية» منذ القرن العاشر قبل الميلاد. أي اما بدأت تقيم علاقات تحارية ورعما 
دبلوماسية مع بلدان شرق البحر المتوسط. 

ما سبق أؤكد على أن أهل نحران لديهم ارتباط من نوع حاص بأرضهم 
وتراب نحران» ولا يكن أن يقدّموا أي تنازلات في سبيل الذود عن بجران الأرض 
والإنسان ولنا في مؤمي هذه المدينة أغوذج. 

وتشير بعض الدراسات الحادة (مثل: التوراة حاءت من جزيرة العرب/ كمال 
الصليسي» جغرافية التوراة - مصر وبنو إسرائيل في عسير/ زياد مئ» تاريخ 
سوريا القسم/ أحمد داوود) إلى أن اليهودية هي إحدى الديانات العربيية» الي 
نشأت أصلاً في غرب اللعريرة العربية. 

يبدو أن شبه الجزيرة العربية قد عاشت في هذه الحقبة التارجخية بالذات 
عصرها الذهيي وفردوسها المفقود» حيث كانت تحتضن أهم الطرق التجارية 
العالمية البرية والبحرية. كان الخليج العربي قي الشرق والبحر الأحمر قي الفرب 
والبحر العربي بي جنوب الحزيرة العربية والموانئ والثغور البحرية العربية المطلة 
عليها تغص بالسفن» الي تنقل البضائع والتجارة العالمية آنذاك بين حوض البحر 
الأبيض المتوسط الخاضع للسيادة العربية الكاملةء الأشورية والبابلية والفينيقيية 
والمصرية وبين موانئ المند والصين. وقي موازاة هذا الممر المائي كان هناك حط 


)١(‏ انظر: طبيعة اليهودية في الحزيرة العربية. 
Ao‏ 


بري للقوافل يربط بلاد الشام والعراق ومصر عبر جد والحجاز باليمن وعمان. في 
ظل هذا الانتعاش الاقتصادي» الذي شهدته الحريرة العربية في هذه الحقبة» استقر 
البدو والرعاة وتطورت الزراعة وبنيت السدود. كذلك كثرت الأسواق وازدهرت 
المدن والثغور وأصلحت الطرق وشيّدت المعابد. استمر هذا العصر الذهبي لي 
جزيرة العرب أكثر من ألف عام. هذا العصر تمجَّده التوراة كثيرا وتخلده بالمزامير 
ويشير إليه القرآن الكرم قي قصص عاد وود وإرم وفرعون ومدين وسيأً 
والأحدود. 

بسبب التنافس والنزاع المستمر بين الدول العربية القديعة ممن الفينيقيين 
والأشوريون والبابليين والمصريين في السيطرة على هذا الممر التجاري والبحري 
الهمام» في القرون الثامن والسابع والسادس قبل الميلادء م حيرا صعود الإمبراطورية 
الفارسية وتدمير الدولة البابلية وإحراق عاصمتها بابل ثم غزو العاصمة الثانية تيماء 
عام ٥۳۹‏ ق.م» تعرضت الجحزيرة العربية كسائر المشرق العربي الققلمع آنذاك 
لأضط ابات و كرارت اقصادذية وساسية رة وظلت غقودا طريكة فري هة 
للسلب والنهب والسبي» فدمرت القرى والمدن وبادت كثير من القبائل العربية 
أو وقعت في الأسر أو اضطرت إلى هجر مواطنها الأصلية. رما كان أحطر هذه 
الأحداث هي ححملة الملك الأشوري سرجون الثاني ۷۲١(‏ ق.م)» حيث دمرت 
مملكة إسرائيل في الشمال» ثم هلتا الملك البابلي نبوخحذنصر ٥۹۷(‏ ثم ٥۸۷‏ ق.م» 
غزوة ذات عرق قرب مكة)» حيث تم تدمير تملكة يهودا قي انوب وتخريسب 
عاصمتها أورشليم (القدس القديعة في عسير» الي رعا هي اليوم قرية فرت الواقعة 
قرب مدينة الطائف"» وأحذ كثير من كهنة وأعيان القبائل» ومن ضمنهم بنو 
إسرائيل (بنو إسرائيل كانوا آنذاك أقرب إلى تحالف قبلي يضم عدداً من قبائل 
الحجاز قي غرب الحزيرة العربية) أسرى إلى نينوة وآشور وبابل. لعل بعمض ما 
تحدثت به التوراة» وما يرد قي القرآن الكرم» وما يرويه المؤرخون المسلمون" عن 
العرب البائدة مثل عاد ونود وطسم وحديس والعماليق وانميار سد مأرب» 


0(7( انظر: د. کمال الصليسي› التوراة جحاءت من جريرة العرب. 
(۲) انظر: الطبري» تاريخ الملوك. 
۸٦‏ 


وكذلك حلة الملك البابلي نبوخحذنصر (غزوة ذات عرق عام ٥۸۷‏ ق.م مغاق» 
يرتبط بهذا التاريخ المضطرب بالذات ومذه الكوارث وامحن الي ألمت هذا ا 
م رت اکر ام إن هذا الفصل من تاريخ العرب القدماء يعطي تفسرا 
معقرلا لاندثار حضارات الجريرة العربية ولاحتفاء ب إسرائیل ککیان سياسي 
واجتماعي رعالف قلي بن لوچو واارم (العرب البائدة). أ اليهردية» 
الي كانت في البداية ديناً قبلياً أو قومياً حاصاً بالعرب من بي إسرائيل في الحجاز» 
فقد واصلت انتشارها واعتنقها كثير من القبائل والشعوب العربية الأحرى في 
وقت لاحق»› فوصلت أولا إلى اليمن والحبشة» كما بلغت في الققرنين الراإببع 
والثالث قبل الميلاد شال أفريقيا ومصر والشام والعراق. وقبل ظهور النصرانية 
والإسلام كانت اليهودية ديناً سائداً في الوطن العربي بين جميع الشعوب العربية 
من الأشوريين والبابليين والكلدانيين والآراميين والملصرين والأحباش. وعند 
ظهور الإسلام كان كثير من قبائل الجزيرة العربية وحواضرها يدين باليهودية» 
وکانت مدن تیماء ویثرب وران مراکز يهودية معروفة. كذلك كان الشاعر 
العربي الجاهلي السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي» من بطون قحطان» 
الذي يضرب به المثل قي الوفاء عند العرب يهودي الديانة ويسكن في حيبر القريبة 
من یثرب. 

ولعلي أحلص إلى أسباب رئيسة أدت إلى هجوم ذي : تواس على نجحران 
منها: 

-١‏ الدعم البيزنطي والضغط على اليمن لإزالة النساطرة. 

-٣‏ ښران بالدسبة لليمنيرن قبلتهم الي حرجت من سيطرقمم وعودقا لليمن 

مسألة حياة أو موت. 
-٣‏ القضاء على النصرانية العربية الجديدة هو مدحل لبسط التفوذ على 
نجران. 
“٤‏ زيادة لنفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة. 
-٠٥‏ التعصب الشديد لليهودية العربية وإعادة نشرها. 


AY 


طريق الرضراض 

كان من نجران إلى البصرة طريق الرضراض وكانت المسافة فيما بين هاتين 
المدينتين سبعة أيام. وقد بي على حد کل فرسخ" منه ميل بالآحر والجص مسن 
بناء عمرو بن معدي كرب الزبيدي» والأصح من بناء النعمان بن المنذر لا 
حرج من أرض اليمن طالباً العراق» والأصح إلّه بناء سيف بن ذي يزن نا حرج 
إلى ناحية العراق واستنجد بكسرى بن قباذ بن يزدحرد بن هرمز» ملك من 
ملوك الفرس» والأصح إّما بنته عرب جاهلية ّا سكنوا أرض نحد لأممم كانوا 
في تلك الديار شبه السوس في الأرض والناموس الحفر (وهو مشفل محطات 
الاستراحات الموجحودة على الطرق السريعة الآنء فكل ٢ک‏ قرا تود 
حطة). 

حدَثي هشام بن مسعود النجراني في دار الإمارة قال: إّه كان هذا الطريق 
ينفذ إلى الكوفةء أو قال: إلى البصرة» وكان أهل اليمن يسافرون إليه بالحمير 
وعليهم الأدم إلى إحدى هاتين المدينتين ف العام مرتين. قلت: وعلى أي الأمكنة 
كان مسلكهم؟ قال: على اليمامة والحساء والبصرة. قلت: ومي كان عهمدكم 
بعمرانه؟ قال: سنة عشرين ومس مائة وقال: 


ا رأيت سلوى غير متحه وإن غرب شفاري عاد مفلولا 

دحلت بالرغم مي تحت طاعتكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا 

سألت الناس عن عحلوفي قفقالواماإل هذاالسبيل 

تمك إن فرت بود حر فإن الحر في الدنيا قلي "° 

)١(‏ القرسخ: وحدة قياس للطول وهو فارسي معرب (مأحوذ من الفرسخ الذي هو السُكون 
أو الفْرحَة والمسافة) ويعادل الفرسخ ثلاثة أميالء وهو يعادل أيضا ٠١,۸٤١‏ قدما 
أو ٤,۸۲۸‏ کم. 


(۲) تاريخ المستبصر» ابن اجاور» مصدر الكتاب: موقع الوراق. 
A^‏ 


يا يدي تجران لا أوصِينكنا ٠‏ بتجران فيما نابا وإعتراكها 
تفلا يرا وتر ديا بو فإتكماأهل بذاك كلاكا 
وّإن تكفيا تحران ام عظيمَة لکا ما ساتما بوا 
ن أَحلَبّت صِهيّون يوا كما إن رَحى الحرب الدكوكٍ رحاكما 

إ[عندما صعد الملك اليمي اليهودي يوسف بن زرعة بن حمر الأصغرء 
العروف عند المؤرخحين العرب باسم ذي نواس الحميري في العام ٤۲٠م‏ إلى عرش 
اليمن» إثر مكيدة انقلاب قصر انتزع بواسطتها السلطة من أيدي الأسرة السبئيةء 
أعلن على الفور عن عودة اليهودية إل اليمن كله دينا رسيا داعياً اليمنيين جميعاً 
للعودة إلى دين آبائهم وأجدادهم. هذه الواقعة يتوافق عليها كل المؤرخين العرب 
الكلاسيكيين. إثر ذلك قَرّر الملك اليميٰ اليهودي الزحف على ران الي كانت 
المسيحية الوليدة فيها آنئذ تتطور بسرعة مذهلة حيث تنتشر وتقام على أرضها 
الكنائس الكبرى. ويبدو أن لانتشار المسيحية الشرقية على المذهبين اللنسطوري 
والمونوفيزي في ران صلة حميمة بتصاعد المشاعر المعادية ها في اليمن. كماأن 
هذا الانتشار صلة موازية بيقظة مشاعر اليمنيين للعودة إلى اليهودية. وبذلك نشا 
في هذا الوقت» وقبل ظهور الإسلام بأكثر من نصف قرن على الأقل» وضع دين 
وسياسي معقد ساهم في تفاقم التوتّر الديي بين العاصمتين اليمنية والنجرانية. وي 
هذا الوقت» وحين كان الملك اليمي المتهود يستعد للزرحف نحو العاصمة المسيحية 
في الحنوب الغربي من جزيرة العرب» كان الأعشى الممدان» اليم النصران 
التعاطف مع أساقفة ة نجران» يسافر على عجل ويلتقي أساقفتها من بي كعسب» 
ر ف ی ا ا و اليمن. وفي هذا اللقاء قال الأعشى قصيدته الشهيرة 


(1) ديوان الأعشى (ميمون بن قيس بن جندل» من بي قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف 
بأعشى قيس» ويقال له أعشى بكر بن وائل» والأعشى الكبير. من شراء الطبقة الأولى لي 
الجاهلية). 


۸۹ 


ال حذر فيها عبد المسيح بن الديان أسقف نجحران وشقيقه ومساعده وراععي 
کنیسته یزید. 

وفي نطاق هذه الحرب وقع الحادث التاريخي الذي سجله القرآن الكرم في 
آية الأحدود من سورة البروج. قال تعالى: (قل أَصْحَابُ الأخدودِ ۴ الثار ذات 
الْوَقّودِ * إذ هُمْ عَلَيْهّا فَعُود). وهي الآية الي سجلت لحظة الاضطهاد اليهودي 
لنصاری حران» حیث رمي ما يزيد على ١‏ ألف نصراني في أحدود من نارء 
فكانت عرقة عظيمة لم يعرفها التاريخ من قبل. وقد اهر وحدان المرب في 
الحزيرة والبادية وهم يتلقون أنباء الاضطهاد الذي تعرض له نصارى ججران» ورأوا 
فيه نذر حرب ديئية مخيفة. لذلك فإن رواة الأحبار القدامى ممن رووا القصة - 
وال سجَلتها وثائق الكنيسة بدقة» كانوا يعرفون جغرافية الحدث التاريخيء» 
ويعرفون جيدا حبل صهيون الذي هبط منه جنود املك اليهودي ذي نواس 
الحميري» ليتجهوا منه مباشرة نحو نجران). 

يقول الممدان أن جحبل صهيون يقع قي اليمن القدم فهو يصل سلسلة جبال 
السر بنجران قي سرو مير إلى الشرق من صنعاء. وهذا تطابق مذهل بين 
النصوص الي سجلها الممدان لغرافية اليمن ونصوص التوراة حول هذا الحبل". 

"أيا نحران مدينة بأس» مدينة صهيون» الرصد الثاني» رصد كنت للذين 
يبشرون بكلمه الله" وهذا نص من كتاب الرواية العربية لاستشهاد الققديس 
حارث بن کعب يتحدث عن حبل صهیون ولا زال یصعب تحدید مکان هذا 
الحبل على أرض الواقع في مدينة نحران حاليا. 


)1( فاضل الربيعي» المسيح العربي» مصدر مذكور. 

(۲) الممدان» صفة جزيرة العرب. 

(۳) الرواية العربية لاستشهاد القديس حارث بن كعب ورفقائه في مدينة بجران» ص .٠١۸‏ 
۹۰ 


الفصل الرابج 


فيمون وعبداالله بن الثامر 


فيمون وصالح ونشر النصرانين 4 نجران 
عبلداالله بن الثامر 

نسب الحارث بن ڪعب 

إسلام بني الحارث بن كعب 


المباهلت 


۹۱ 


فيمنون وعبد الله بن الثامر 


يعتبر الدين أحد أهم عوامل التغيرر في ابجتمعات» وبنظرة سريعة لعمليات التغيير 
تي تاريخ الحتمعات البشرية سنرى أن عامل الدين هو من العوامل الرئيسيّة في تكوين 
الحضارات» ويمكن القول أنه لا توحد دعوة دينيّة إلا وما أتباع يؤمنون هما على النحو 
الذي يدفعهم لاإعان بصدقية هذه الدعوة» "ولاشك ف أن أثر الين المتحيح هو 
إصلاح القوم الذين خحوطبوا به» وانتشامم من حضيض الانحطاط إلى أوج السمو"» 
ولا يقلل من أهمية هذه الدعوة عدم إعان الآحرين جاء فكل قضيّة دينيّة ها من الأتباع 
كما ها الكثير من المعارضين» وهنا تبرز أحمية عملية التغيير وال تتم من حلال العمل 
على تبيان المكاسب الدنيوية وفي الآحرة عند اعتناق الدين ابلحديد. 

لذا كان وجود الراهب فيمنون في فترة احتاج الناس فيها إلى دين حقيققي 
ينتشلهم من التشرد والضياع والتشتت العقائدي في ذلك الزمن 


TT 

من هو فیمنون!!؟؟' 
العرب تأغرقوا وأحذوا أسماء رومانية أو يونانية. 

فمرقص وقس امان مسيحيان وأصلهما عربي فمثلا مر القيس (المعبود 
القسم) أي امرؤ القيس وهذا یر بطنا بالفصل السابق إدد إله الرعد وهر أحد أسماء 
نجران مدينة الرعد أي إله القوس هذا من مواطن عبادة هذا الإله فالرعد مرتبط 
بعبادة قوس قزح. 
)0 في الرُوْض الأنف:,ٍ «فیمون»» وفي الطبري: «قيمۇن» بالقَافي وقيل إن امه ښچی» ركان 

ابوه ملكا فتوق» وراد قومه ان بعلكوه بعد أبيه» ففر من املك وزم السياحة. 

1۲ 


فیمنون رجحل صا جتهد نصراني زاهد في الدنيا من بقايا آهل دين عيسى بن 
مرم في نحران. كان رجلا جاب الدعاء وكان يطوف بين القرى المختلفة» ما أن 
يعرف بقرية» إلا حرج منها إلى قرية لا يعرف ها. كان لا يأكل إلا من ما يدخله 
عليه عمل يده. وكان بّاء يصنع طوب الطين وبي به. كان يعظم الأحد. فإذا 
كان يوم الأحد توقف عن العمل» وخحرج إلى البرية يصلي حي المساء. 
رفقة صالح 

وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك متخفياء ففطن لشأنه رحسل 
من أهلها يقال له"صالح". فأحبه صا كثيرأً» وكان يتبع فيميون خحفية دون أن 
ينتبه» حي حرج مرة في يوم أحذ إلى فلاة من الأرض» كما كان يصنع» وقد تبعه 
صالم» وفیمیون لا يدري» فجلس صا منه منظر العین مستخفياً منه» لا حب أن 
يعلم حكانه» وقام فيميون يصلي» فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التنين - الحية ذات 
الرؤوس السبعة - فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت» ورآها صالح ولم يدر ما 
أصابماء فحافها عليه» فيل عله فصرخ يا فيميون» التنين قد أقبل نحوك؛ فلم 
يلتفت إليه» وأقبل على صلاته حي فرغ منهاء وأمسى فانصرف. وعرف أنه ققد 
عُرف» وعرف صالځح أنه قد رأی مکانه؛ فقال له: يا فيميون: تعلم واللّه أن ما 
أحببت شيا قط حبك وقد أردت صحبتك» والكينونة معك حيث كنت فقال: 
ما شغت» أمری کما تری» فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم» فلزمه صاح. وقد 
كاد أهل القرية يفطنون لشأنه» وكان إذا فاجأه العبد به الضر دعا له فشفيء وإذا 
دعي إلى أحد به ضر لم يأته. 
الضرير 

كان لرحل من أهل القرية ابن ضرير» فسأل عن شأن فيميون فقيل له: إنه لا 
يأتي أحدا دعاه» ولكنه رحل يعمل للناس البنيان بالأجر. فعمد الرحل إلى ابنه 
ذلك فوضعه في حجرته وألقی عليه ثوباء م حاءه فقال له: يا فيميون» إني ققد 
أردت أن أعمل في بين عملاًء فانطلق معي إليه حن تنظر إليه» فأشارطك عليه. 

٤ 


فانطلق معه» حی دحل حجرته» ثم قال له: 

ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟ 

قال: کذا وکذا؛ 

م انتشط الرحل الثوب عن الصبي» ثم قال له: 

يا فیمیون» عبد من عباد الله اأصابه ما. تری» فاد ع الله له. فدعا له فیمیون» 


فقام الصبي لیس به بأس. 


الشجرة 

وعرف فيميون أنه قد عرف» فخحرج من القرية وتبعه صالم» فبينما هو يهشي 
في بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة» فناداه منها رحل» 

فقال: يا فيميون. 

قال: نعم. 

قال: ما زلت أنظرك وأقول مي هو جاءِ» حي ”معت صوتك» فعرفت أنك 
هو» لا تبرح حى تقوم علي» فإني میت الآن. 

فمات وقام عليه حى واراه» ثم انصرف» وتبعه صام» حن وطا بعض أرض 
العرب. 
اختطافهما وييعهما 

احتطفتهما سيارة من بعض العرب» فخرجوا مما حي باعوهما بنجران» وهنا 
مفارقة اما وأهل ران يومئذ على دين العرب» يعبدون نخلة طويلة بين أظهره» 
ها عيد في كل سنة» إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وحدوه 
وحلي النساء ثم حرجوا إليها فعكفوا عليها يوماً. ابتاع فيميون رحل من 
اران اناع صا 
النخلة 

"ويعتقد حسب الروايات المحليه أا في زور وادعه بنجران". 


410° 


کان فيميون إذا قام من الليل يتهجد (يصلي طوال اللیل) في بیت له - أُسكنه 
إياه سيده - يصلي» استسرج له البيت نورا حي یصبح من غير مصباح؛ فرأی ذلك 
سیده» فأعجبه ما یری منه» فساله عن دینه» فأحبره به» وقال له فیمیون: 

إغا أنتم قي باطلء إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع» ولو دعوت عليها إلهي 
الذي أعبده لأهلكهاء وهو الله وحده لا شريك له. 
فقال له سيده: فافعل» فإنك إن فعلت دخلنا في دينك» وت ركنا ما نحن عليه. 

فقام فیمیون» فتطهر وصلى رکعتين» ثم دعا الله عليهاء فأرسل الله عليها ربا 
فجعفتها من أصلها فألقتهاء فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دين فأصبحوا 
مسیحيین وآمنوا بدین عیسی بن مرع» ثم دحلت عليهم الأحداث الي دخحلت على 
أهل دينهم بكل أرض» فمن هنالك كانت النصرانية بنجران قي أرض العرب. 

هناك حديث موسّع لفاضل الربيعي قي كتابه المسيح العربي عن نخلة ججران 
والربط بين ولادة مرم لسيدنا عيسى بن مرم لي مدعما ذلك بالربط بأحاديث 
وشواهد عدة منها طلب الرسول ب من خالد بن الوليد مها ممة وادي نخلة 
وتحطيم تمثال العزى» حيث إن هناك واديبن للنخلة الأول: وادي نخلة الشامية وهو 
من أودية بي هذيل في طريق مكة وعلى بعد ليلتين. 

الثاني: وادي نخلة اليمانية: وهو المقصود منه وادي ران والذي لا زال 
یتداول حن الیوم تحت مسمى وادي جران. 


فيميون وصالح ونشر النصرانية بنجران 

قال ابن إسحاق: حدَثي المغيرة بن أبي لبيد مولى الأخحنس عن وهب بن 
منبه اليماني أنه حدثهم: أن موقع ذلك الدین بنجران کان أن رجلا من بقايا أهل 
دین عیسی بن مرم یتال له فیمیون» وکان رجلا صا حا جتهدا زاهدا في الدنياء 
جحاب الدعوة وكان سائحاً ينزل بين القرى» لا يعرف بقرية إلا حرج مها إلى 
قرية لا يعرف بجاء وكان لا يأكل إلا من كسب يديه» وكان بتّاء يعمل الطين 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام - عبد الملك بن هشام المعافري. 
۹٩‏ 


وكان يعظم الأحد» فإذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شیغاء وخحرج إلى فلاة مسن 
الأرض يصلي ها حن بعسي. 

قال: وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيا» ففطن لشأنه 
رجحل من اهلها يقال له صا فأحبه صالح حباً ل به شیا کان قبله» فکان يتبعه 
حيث ذهب» ولا يفطن له فيميون: حي حرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من 
الأرض» كما كان يصنع» وقد اتبعه صال» وفيميون لا يدري» فجلس صا منه 
منظر العين مستخفيا منه» لا بحب أن يعلم بعكانه» وقام فيميون يصلي» فبينما هو 
يصلي إذ أقبل نحوه التنين - الحية ذات الرؤوس السبعة - فلما رآها فيميون دعا 
عليها فماتت» ورآها صالح ولم يدر ما أصاماء فخافها عليه» فيل عَوله فصرخ يا 
فيميون» التنين قد أقبل نحوك؛ فلم يلتفت إليه» وأقبل على صلاته حي فرغ منهاء 
وأمسى فانصرف. وعرف أنه قد عرف» وعرف صا أنه قد رأى مكانه؛ فققال 
له: يا فيميون: تعلم والله أي ما أحببت شيا قط حبك» وقد أردت صجبتك» 
والكينونة معك حیث کنت» فقال: ما شفت» أمرى كما ترى» فإن علمت أنك 
تقوى عليه فنعم» فلزمه صالح. وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه» وكان إذا 
فاجأه العبد به الضر دعا له فشفي» وإذا دعي إلى أحد به ضر ل يأته؛ وكان لرحل 
من أهل القرية ابن ضرير» فسأل عن شأن فيميون فقيل له: إنه لا يأتي أحدا دعا 
ولكنه رجحل يعمل للناس البنيان بالأجر. 

فعمد الرحل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته وألقی عليه ثوباء ثم جاءه فقال 
له: يا فيميون» إن قد أردت أن أعمل في بين عملاًء فانطلق معي إليه حي تنظر 
إليه» فأشارطاك عليه. فانطلق معه» حي دحل حجرته» ثم قال له: ما تريد أن 
تعمل في بيتك هذا؟ قال: كذا وكذا؛ ثم انتشط الرحل الثوب عن الصبي» ثم 
قال له: یا فیمیون» عبد من عباد الله أصابه ما تری» فاد ع الله له. فدعا له فیمیون» 
فقام الصبي ليس به بأس. 

وعرف فيميون أنه قد عرف» فخرج من القرية واتبعه صال» فبينما هو عشي 
في بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة» فناداه منها رحل» فقال: يا فيميون؛ قال: 
نعم؛ قال: ما زلت أنظرك وأقول مى هو حاء» حي معت صوتك» فعرفت أنك 

۹۷ 


هو» لا ترح حي تقوم عليْ» فإني ميت الآن؛ قال: فمات وقام عليه حى واراه» ثم 
انصرف» وتبعه صاح» حى وطئا بعض أرض العرب» فعدوا عليهما. 

فاحتطفتهما سيارة من بعض العرب» فخرجوا هما حى باعوها بنجران» 
وأهل ران يومئذ على دين العرب» يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم» نما عيد في 
كل سنة» إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه» وحلي النساء 
ثم حرجوا إليها فعكوا عليها يوما. 

فابتاع فیمیون رجحل من أُشرافهم» وابتاع صالحا آخر. 

فکان فيميون إذا قام من الليل يتهجد في بیت له - أسكنه إياه سيده - 
يصلي» استسرج له البيت نورا حي يصبح من غير مصباح؛ فرأى ذلك سيد 
فأعجبه ما یری منه» فسأله عن دینه» فأخحبره به» وقال له فیمیون: إغفاأنتم في 
باطل» إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع» ولو دعوت عليها إممي الذي أعبده 
لأهلكهاء وهو الله وحده لا شريك له. 

قال: فقال له سيده: فافعل» فإنك إن فعلت دخلنا ق دينك» وت ركنا مانحن 
عليه. قال: فقام فيميون» فتطهر وصلى ركعتين» ثم دعا الله عليهاء فأرسل الله عليها 
ريحا فجعفتها من أصلها فألقتهاء فاتبعه عند ذلك أهل جران على دينه» فحملهم على 
الشريعة من دين عيسى بن مرم لي ثم دحلت عليهم الأحداث التي دحلت على 
أهل دينهم بكل أرض» فمن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب. 

قال ابن إسحاق: فهذا حديث وهب بن منبه عن أهل جران. 

قال ابن إسحاق: وحدثيٰ يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي» وحدڻي 
أيضا بعض أهل ران عن أهلها: 

أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثانء وكان قي قرية من قراها قريبا 
من نحران - ونحران: القرية العظمى الي إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم 
غلمان أهل جران السحر» فلما نزهما فيميون - ولم يسموه لي باسمه الذي ماه 
به وهب بن منبه» قالوا: رحل نزغا - ابت خيمة بين جران وبين تلك القرية 
التي ما الساحر» فجعل أهل نحران يرسلون غلمانمم إلى ذلك الساحر يعلمهم 
السحر فبعث إليه الثامر ابنه عبد الله بن الثامر» مع غلمان أهل بجران فكان إذا مر 

۹۸ 


بصاحب النيمة أعجبه ما یری منه من صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه» ويسمع 
منه» حي آمن» فوحد الله وعبده» وحعل يسأله عن شرائع الدين» حى إذا فقه فيه 
حعل يسأله عن الاسم الأعظم و كان يعلمه» فكتمه إياه» وقال له: يا ابن أحي»› 
إنك لن تحمله» أحشى عليك ضعفك عنه» والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه 
يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به 
عنه» وتخوّف ضعفه فيه» عمد إلى قداح فجمعهاء ثم م يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه 
فی قدح» ولکل اسم قدح» حى إذا أحصاها أوقد هما نار ثم حعل يقذفها فيها 
قدحا قدحاء حى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه» فوثب القدح حي 
حرج منها م تضره شيفاء فأحذه ثم أتى صاحبه فأخبره بأنه قد علم الاسم الذي 
کتمه؛ فقال: وما هو؟ قال: هو کذا وکذا؛ قال: وکیف علمته ؟ فأخبره ما صنع؛ 
قال: أي ابن أحي» قد أصبته فامسك على نفسك وما أظن أن تفعل. 


عبد الله بن الثامر“ 


ينسب إليها عبد الله بن الثامر» سيد شهداء نجران؛ قال محمد بن القرطي: 
كان أهل بحران أهل شرك» وكان عندهم ساحر يعلّم صبيام السحر» فنزل م 
رجحل صالل وابتن خيمة بحنب قرية الساحر» فجعل أهل بجران يبعثون أولادهم إلى 
الساحر لتعلم السحرء وفيهم غلام امه عبد الله» وكان مره على خحيمة الرحل 
الصاح» فأعجبه عبادة الرحلء فجعل يجلس إليه ويسمع منه أمور الدين حى 
أسلم» وتعلم منه الشريعة والاسم الأعظم. 

فقال له الرجل الصا عرفت الاسم الأعظم فاحفظ على نفسك» وما أظن 
أن تفعل. فجعل عبد الله إذا رأى أحدأ من أصحاب العاهات يقول له: إن دحلت 
في دين فان أدعو الله ليعافيك! فيقول: نعم. فيدحل فيشفى حن م يبق بنجحران 
أحد ذو ضربةء فرفع أمره إلى الملك فأحضره وقال: أفسدت على أمهل نجران 
وخالفت دين ودين آبائي» لأمثلن بك! فقال عبد الله: أنت لا تقدر على ذلك! 


)١(‏ سيرة ابن هشام - عبد الملك بن هشام. 
۹۹ 


فجغل ۽ بلقیه من شاهق فیقوم سلیماً وبرمیه فی ماء مغرق فیخرج سلیماً! فقال له 
عبد الله: لا تقدر على قتلي حى تومن عن آمنت به. فوحَد الله ودحل في دينه ثم 
ضربه بعصا كانت في يده فشجه شجة يسيرة» فمات عليها. فلما رأى أهل نحران 
ذلك قالوا: آمنا برب عبد الله. فحفر الملك أخدودا وملأها حطباً وأضرم فيه. 

وقال ابن إسحاق وحدڻيي عبد الله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أنه حدث أن رجلا من اهل نحران کان فی زمان عمر ب بن الخطاب حفر خحربة مسن 
خرب نحران لبعض حاجته» فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدا واضعا 
يده على ضربة في رأسه مسكأ عليها بيده فإذا أحذت يده عنها ثعبت دما وإذا 
أرسلت يده ردت علیها فأمسکت دمها وفې يده حاتم مکتوب فيه ربي الله 
فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله 
وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا. 

عن صهیب خان : أن رسول الله پا قال: "کان مَك فيم كان 
قبلکم وکان لَه ساح فما كبر قال للمَلك: إني قد كبرت قابعث إلي غلاا 
عله اسر قيعت ليه لاما بعلم وکن يي طريقو إا سك رايب معد إل 
سمح کلام فأعْحبف وکان إا آئی السَاحِ مر بالرًاهب وعد لي فإذا شى 
السّاجِر ضربهُ فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إا شيت السا فقَل: حبسي 
هلي إا حَثيت اهلك فقل: حبسي السار 

یما هو على ذلك إذ ئى على داو عَظيمَةٍ قد حبست الاس فقال: اليومٌ 
أعَلم ا افضل أم الرّاهمب أفضل؟ أذ حجراء فقال: لمم إن كان اثر 
الرَاهِب اح يك من مر الساجر فاقتل هنو الدَابُةَ حى يمضي التاس» رمَا 
معلا ومَضّی الارء فائى الراحب فأخيرة فقال له الراهب: آي بتي انت الوم 
افضل مني و قذ بلع من مرك ما أُرّى» وَإِلَكَ سْمّلی» فإن ليت فلا تذل عَلَي؛ 
ركان العلا ىء الأكمّة والأبُرص» ويداوي الاس من سار الأَذواء. فسَيع 
حَليسنٌ لمك کان قد عي فاتاه هدای کثيرقٍ فقال: ما ها تا لَك اع إن 
انت فيي فقال: ئي لا أشي أحَداً إا شي الل فن آمَنت بال 
على دعوت الله فشقاكء فام بالل الى فُشقاء الله َعَالی» فاد تى الك فخلس 

1۰۰ 


البو کما کان پجلس؛ فقال لَه اللك: من رَد عَلَيْك بصرك؟ قال: ري قال: وَلَكَ 
رب غيري؟ قال: : ري رَبك الل اَذه فلم يرل يذه حى دل على اللا 
فجيء باللا فقال لَه الَك: أي بي قد بل يِن سخْرك ما رىء الأكمَة 
والب رص وتفعَل ونَقعَل! فقال: إني لا أشفي أحد إنْمَا يشفِي الله تعالى. فأحَذه 
لم رل يذه حى دل على الراهب؛ فُجيء بالرٌاهب فقيل له: ارحع عن دينك 
اتی فعا بالنشار وضع انار ني مرق رأ 


9+ ¢ 


شه حٌى وق شقا تم جيءَ جايس | لَك فقيل له ا ا 
ای وضیع انار نی مقرق راسيو فق بو حى َ 
فقيل له ازجع عن دينك فابیء فدفْعَهٌ ٠‏ إلى تفر يِن أصحابوء فقال: اذْبُوا بو إلى 
حل کا وکا قاصعدوا به اء قدا لشم ورو إن رَحَع عن وو ولا 
فاطرَحُوهُ. دبوا بو قَصدّوا بو ایل هقَال: م 

ِم ابل فطر وجاء يمشي إلى الل فقال لَه ما فل أصحابك؟ 
ل: کفانیهم الله تعالى» فَدَفهُ ا اڏوا بو فاحيوهةُ ني ق 
قرقور ووْسطوا به البَحْرَ فان رحع عن د ډینو وللا َاقَذُِوةٌ. فذَهبوا بو فقال: 

eS 
اللك. فقال لَه ما فعل أصْحَابْكَ ؟ فقال: کفانیهم اله عالى. فقال لِلمَنك‎ 
لشت قعل خی تر ت رد ب قال: ما هُوّ؟ قال: ر‎ 
راح وئصنلین على جذ م ٿم ڪڌ سَهما من كائ تم ضع الهم يي کب القوسِ‎ 

م قل: بم الله رب الام نم ارين فإك إذا فَعَلْتَ ذلك قتي فَحَمَع الاس ف 
E‏ ماح سما ِن تائيب فم وح الهم يي بد 
القوس» د تم قال: GE a‏ 
غو نات َل ق اا برب اللا أي َك فقیل ل: آرت ما كنت 
حدر و رل بلك حَذرك. قد آم اقا فأ بالأخدُوو اا الشكك 
فخدّت وأضرمٌ فيا التيران وقال: مَنْ لم بجع عَنْ د ينه فأقحموهُ فيهاء أو قيل لَة: 
شم توا ی جات انرا تھا ميلا عست ان تفع ف ال ل 
الغّلام: يا مه اصبري فإك على الحى!" رواه مسلم. 

۰۱ 


حتی وقح شقا چ بالغلام 


ویقال: إنمَا قعل عبد الله بن الثاير قبل ذلك تله ملك كان قبل ذِي نواسء 
هو أصل ذلك الدينء وَإلّما قتل ذو نواس من کان بعده من اهل دينه. (راحےع 
الطْبّري). 

ولعلي هنا أتوقف أمام عدد من النقاط: 

- حين وضع المشار في منتصف رأسه ورفض أن يعود إلى الكفر» هل هذا 

يعد ذروه وسنام الإبعان لدى ابن الثامر!!؟ 
- بعد أن سقط الحنود من على الحبلء لماذا يصرَ الثامر بأن يعود للملك 
رغم علمه .عا يترقبه من البطش والوعيد!!؟ 

- إصرار الثامر على أن يجمع الناس!!؟ 

- أصر ابن الثامر أن يأخحذ سهماً من كنانته هو وليس أي كنانة!!؟ 

والسؤال الأحير الذي يطرح نفسه في حضم هذه الأحداث المتتاللة هذه 
الحادنة 

ما سر قوله تعالى بعد أن قص البارئ حل شأنه علينا هذه القصة إن الَِْينَ 
وا المُومِنين وَالْمُوْمِنَات تُمٌ لَه ينوبُوا...)؟؟؟ هل عرض الرب على هذه الفغة 
فرصة التوبة...؟؟؟؟ 

وهل هذا جال للتوبة بعد هذه العملية بحرق المؤمنين المؤمنات...؟؟ 

وماذا نفهم من هذا العرض الرباني...؟ e‏ 

وقد كان لعبد الله بن الثامر قير بجوار مدينة الأحدود مرتفع عن الأرض جوالي 
امتر وججواره شجرتي سدر وكان الناس مرون بهذا القبر ويزورونه من وقت إلى آحر 
حي هدم في بدايات العقد السابع بعد ألف وأربعمائة من الهجرة» وأكد على ذلك 
أمير نحران السابق تركي الماضي في كتابه"”“ ويوحد حي إلى الآن باسم أبو ثامر" 
(انظر رسم فلبي لخارطة الأحدود وتحديده للقبر قي الملحق شكل ۳). 


(۱) من مذکرات ترکي بن محمد الماضي عن العلاقات السعودیه اليمنيه ٠۳۷۱-۱۳٤۲‏ 
ص .٤۲١‏ 

(۲) ومن الرائج في نجران أسطورة حدم عبد الله بن ثامر وكان الناس عامه يقدمون لهم الأكل 
والشرب ويعطفون عليهم ويعتقدون افم من حدم قبره والذين استمروا فترة طويلة وقد قابلت 
شخحصياً أحد هؤلاء قبل عدة عقود. 


1۰۲ 


نسب الحارث ابن كعب ورجالها 


بنو الحارث بن كعب بطن من بطون قبيلة مذحج العريقة ا ل 
عصر ما قبل الإسلام بقعة كبيرة من الأرض وكانت قبيلة مذحج تحمل بقاعاً 
شاسعة من الأرض» فقد امتد نفوذها من نجران إلى شبوة وسيف البحر في أقصى 
ابحنوب» وهذا ما يفسر نجاح الأسود العنسي المذحجي في احتواء اليمن من نحران 
إلى حضرموت في غضون شهرء ولولا أن دعوته كانت باطلة ما زمه عليها 
أحد» ولا دافعه عن رئاستها ابن أنشى. 

ومذحج قبيلة عربية قحطانية عذها ابن الكلإبي جمجمة من جماجم العرب» 
وهي قبيلة ذات شأن قي الحاهلية والإسلام» وقد تفر ع من هذه القبيلة حلق عظيم 
کا برا وأفخاذا وجمراتٍ العرب» ومن بطون هذه القبيلة» مراد بن مذحج 
وعنس بن مذحج» وليس بن مذحج» وسعد العشيرة» وبنو الحارث بن كسب 
الذين سكنوا نجران» وكان منهم شعراء وقادة وغير ذلك. 
نسب الحارث بن كعب وقبائلها ورجال بني الحارث“ 

ركد مالك بن أدد: الد سعد العشيرة؛ وإغا سي سعد العشيرة لأنه طالٌ 
عمره فکان وله وود وده ثمائة رحل» فکان یرکب فیهم فیقال: من هَؤلاءِ 
معك؟ فيقول: عَشِرَت مَحَافةَ العين عَليهم. 

ویجايرء وهو مراد سمي مراد لأنه e‏ 

وريداء وهو عَلس؛ ولَمْساء أهل بيت مع عشس؛ أمهم: سَلمٰی بلت 
ملصور بن کرم بن حَصفة بن قيس ين عَيلان بن مُضَر. 

ولد خاد بن مالك بن أدد: عَلة. 

فول عله ين خالد: عَمراء وحَرياء 

فولَدَ عَمُرو بن علَة: كعبا وحَسرل وهر ر حع وعايره أمَمّم: امهئاة بشت 
مالك بن الاؤس بن تَعْب؛ وَوْعَياٌ طن مع بن الحارث بالبصرة. 


.ه۲٠٤ نسب معد واليمن الكبير لمشام أبو المنذر بن محمد السائب الكلبي التو عام‎ )١( 
۳ 


وهَولاء بنو الحارث بن كَعْب. 

فود الحارث بن كعّْب: كبا ورَبيعة مهما هند بئت الَحَمّ. 

فول ربيعَة بن الحارث: : کیا 

فولد کیب ین ريخة: مّالکاء ور لا ؛ اهم ماوية بت 
الحارث بن كعْب بن اود بن صَعّب بن سعد العَشِيرة. 
فرلذ ميلك بن کعْب: ا وهو محعث»› E‏ أمهُما: : عقَدةَ بت بهلت 
ما يعرفون. 

منهم: : حرص بن أبي مونلك» كان فيمن سَارَ إلى مكة مع الفيل فَهلّك؛ 
وبي عَقَدةَ بقية قليلة. 

ورَلَدَ مالك بن كعْب: الحارث» وربيعة وعَمرا. 

فول الحارث بن مَالك: معَاوية وظالاء وصلاق ورراما؛ ا ن 

منهم: الحجُل» واسمّه مَُاويَة بن حزن بن مَوألّة بن مُعَاوِيَة بن الحارث؛ 

E وأمَه:‎ 

ولد الحجل بن حَڙن: یرید وقافةء وصَاما أنَهم: هند بت مُعَاويَة بسن 
جر بن 2 اقوت ن ي 

وحَزنا» ويخصنا؛ أمَهُم: كَبْشة بت خاد بن مُعَاوِيَةَ بن كلاب بن ريع بن 
ڪا وأمها الراڃرُة ئت رياح بن آي ريع بن هيل بن مال بن عاير. 

فود يريد بن الحجّل: سفيداء امامت أمهُما: : هند بت مره بن هَاعَان. 

فود سعید بن يرید: یريداء وقد على الي بي. 


و 


والأسودُ وعبد الله وعبد الان و وک ام: امقيس بنت 


عَأَسَرَ بن فمَامَة. 
وطلْقَء وبا حَيّانء والقعقاع؛ نهم من بي وَقاص من بي الَمَعْقِل. 
ولد الأو بن سَغيد: زو اوغ وأسيدا ويريد؛ أمهُم: عَوانة بت 
صن بن حن بن الحجُل. 
وَولّد اة بن الححل: مَوألة؛ امه الراب بذت بياض من بي ند بن زَيْد. 
1٤‏ 


faa 2 


2 ر ssf rho‏ 
وود عبد الله ن ا عمان» امه أم ولد ولد فة بن ١‏ المحجل: موالة مه 
ااب بت من بن هد بن ربد والأَسْود وام من تيك نحوان. 
و o7‏ 
و ا حصنا وا وعليّاء وسَغیدل ومعاوية؛ امهم لميس 


2 


بشت سلمان بن انان بن عمرو ین حرن؛ اة : كه بت محر وائهما: 
ا 
ية پن ابي غلم ين بيب بن حبر من خزاعة. فولّد حصن بن حَرن: ا 


ss 
ام کیم بت وَس بن معاوية بن مالك بن امار بسن‎ 
or. f 


ية بن صَلاءةَ بن مَعَاوِية بن ا حارث بن مالك بن كفْب؛ E‏ سء بشت 
yT‏ بن صَلاءة بن موي . 


م 


ودلهماء e‏ : رة بت زياد بن الحارٿ بن مرم وتا م 
الناس بت عبيّدة من بن زياد. 


ليسا والقمرس؛ أَهُما: : لى بت ربَيعة ين عمرو بن ذرّاع. 
ووَلدَ ال بن السري» و ومعيرة» والصلْتَ وعبد الله وأبا 

ماسحة والطویل؛ أمَهُم: الَرداء بن صَامِت بن سَلَّمْى بن ايان بن عَمْرو بن 
زياد بن الحارث. 

رولد سعد بن حَرن: هشاما» وعَمْر أَمَهُما: : هند بذت سيد بن يريد بسن 
الحجل. 

ولد علي بن حَزن: أا يرد ومُحَمَدا؛ أمَهُما: ميس بت سَلّمّى بن عبد 
سمس بن عَمُرو بن رَبيعّة بن مَالك. 

وود مِحْصنْ بن احجُل: يريد ومُطرفاء أُمهّما: هند بت عَبْدَ شمس بسن 
عمرو بن ربيعة. 

هَولاءِ : بو الحجُل» وإغا سي امحل [بیاض کان به» وقد رأس. 

وود عَمرو بن ماك بن کَعْب: الحارث وحُمَيضة وعبد شين) قتلته جعفي. 

وَولَدَ رَبيعَةَ بن كب بن ربيعة بن الحارث بن كعْب: مالك وعَايرأء وهو 
اماس بطن» والحارٹ وهو حَيّمة بطن؛ وبا وهو الأرت بطن؛ أمهم: رهم 


بت مالك وا 


)0( تسب معد واليمن الكبيرء مصدر سابق. 
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فولَدَ مالك بن رَبيعة: الحارث» امه من بن زَيْد. 
ولد الحارث بن مَاِك: رادا طن ويرد وهو الار» بطن» قيل فيه: 

ما سمي ار إا ين صراميه ‏ وضرب اقام بلص وة الطب 
ولأياء بطن. 


EY rol f rol o e or Ê, 
مهم ام جب بنت سيحان من عنزة وهم مع أخوالهم باليمامة.‎ 
فولد عَبْدَ المدان بن عَبْدَ الدَيّان بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن‎ 
ريعَة بن كعب بن رَبيعة بن الحارث بن كعّب: عَبْد الله الشاعر» وهو عد الجر‎ 
وفد على الي يهاو فسَمَاهُ عَبْدَ الله تله بسر بن أبي أرطاة حين توحه إلى‎ 
. اليمّن» فبمن كان قي طاعة عَليّ بن أبي طالب ليه‎ 

وَل به مَالكاء وريد بن عَبّدَ المدان» كان شريفا شاعراء وفد أيضا 
والحارث بن عَبْدَ المدانء قله وعلة بن الحارث الحرمي» وكانت جرم حلفا لبي 
الحارث بن كعب؛ فوقع بينهم شر ففارقهم جرم قي الحاهلية؛ ودعوتهم مهم 
للجلف الأول في الإسلام. 

وزياد بن النضر بن بشَرٌ بن مالك بن الدَيّان» كان شريفاء شه المشاهد مع 
ت e 2 ٢ ٤‏ م ۴ e ro‏ مل پت ت 
الحارثي» فاحتلفا وكتبا إلى علي بن أبي طالب فكتّب أن يُصّلي كل واج منهم 
على حال وإن حَمَعَتهم المرب فزیاد على شريْح. 

E:‏ 7 ت 

واذينه بن النضر» سريف بالشام. 

والرَبيعٌ بن زياد بن أَنسٌ بن الان الذي ولي حرَاسَان» وسح بَعضّهاء وكان 


)١(‏ نسب معد واليمن الكبير» مصدر سابق. 
Î‏ 


أمير المؤمنين عمُر بن الطاب يقول: وني على رَجُل إذا کان فی القوم وهو اير 
فکانة وَس بأییر CT‏ كانه آمیر بعينه" کان اا 
ا 

والمهاحَرَ اوه قل مع أبو مُوسى الأشْعَري ب بست وله يقول القائل: 
وزم فام بو موس بخطيه راح المهَاحَرَ في ل بأخمَا 
فاليْت بيت بي الديّان تغرفه في آل E‏ القالي 

E E E‏ عَريي أَبْصّر منه 
بتجې» وکان مع بي حَفرُء وکان ينحرج ج ن يقضي. 

وشا بن ارت بن زياد بن س بن التمان» كان ياء وة يق ول 
الشاعر: 


2 


ت 


اليتاعند شلا فيخبرنا يذهب الفقر ا بيه القرق 


ومُخرم بن ڙن بن زيادء وقد رَأس؛ وهو ابن فَكيْهَةَ وهي أمة» كانت 


سا وکان شاعرا. 
0 # أ 2 و2 ت 
واهُخرس بن ار بن مالك بن عبد الله بن شرح بن مُحرّم» وكان لَه شرفا 


ولد عبد الله بن عبد المدان: بشرل ومَالكا الذي فتَل شر بن ا أرّطاة. 

وعَبْدَ ال٠‏ وعَاِشة َرَوَجَهّا عبد اله بن عباس قولوت لاسء وعالة 
وکانت عند عراب الأْسي ثم حَلّف بن عُمَان بن عَمُان. 

ولد عُبيّد الله بن عبد اله بن اللدان: ربیعاء مالک ويرد وريطة م 


العبّاس» وزيادا. 
وم و گت م ا م 
فول ريع بن عبد الل: عبد اله لأم ود وعلياء مه من بني عقيل» والحبابُ 
٤‏ )0 
لام و 


(۱) نسب معد واليمن الکبير» مصدر سابق. 
1۰¥ 


ge o مر‎ 


و رد بن عد الَُ بن عبد ال بن ع الان: ay‏ ورزاما وبشر 


وسلیمان؛ أمهم: بنت اضر بن يزيد بن ا حصين بن يريد 
وَولَدَ مَك بن عبد اللهُ: : حطقرا؛ أ: e‏ 
وود بش بن عبيّد اله بن عبد اله بن عبد المدان: با عليٰ» ا ميه بت 


عبد ال بن َراو من بن زّاد. 

هَوْلاءِ بنو عَبْدَ الله بن عَبْدَ المدان ارال ابي العبّاس السفاح. 

وين بن الشَاءر بن الحارث بن مالك بن رة بن كعْب بن اارس بن 
کا مُرْسُوځ بن الارٿ بن الارء لَه بتو أَسَدٍ بن رة في اباهِلية وله يقول 
عرو ن اس لا سدی: 
ووم بي كب أصّابت رماحا مقاټل روع وحن بونذلي 

وود الحارث بن النار: مشر وئويماء والحارث و الثار بسن 
الحارث: حالدا وهو ماي الريح» وله يقول القائل: 
منت حال خالدبن اار اليم الحم في الاصط فار 
مان جود الوق في الأضرار يصب ماحدة أخرار 

فولّدَ حَالد بن مَعْشَر: مَعْشّر» وهم من بي َمِيم. 

وررَاح بن الد أصابةُ نو اس بن حُرَمّة يوم صيقاق» فل يقول مرسوع: 
مَنْ كان برجو ني اليب رزاحة فان رزاحي عند منقطع الصُفق 

فولد مشر بن الد ضفوانا فرادد وان بن مخقر ا غر رخو مرف 
واغا سمي يي متا وئه من بي عَطْرو بن تُويم. 

و صا يان فقال المهرب: 
اانا زياد يطلب الملح علدنا وَقّذْ حَمَعَت ذبيّان حع الحارب 
قلنا لهم لا صح حى تزوكم وحتّى ميل اليل فوق التاقِقب 
SE‏ من اقم عيل ابوّف صم لماكب 
لا راونا جر الوم بالقا ‏ وئشجر الأبطّال من كل حانسب 
وتلعى أبا عرو ويم بن مَعْمّر وئضرب ِب التقم وق الحواحسب 
۱۰۸ 


7 

يم بن مَسْعودء واف بن المعشر 

ولد وَقّاص بن مَعْشر: المنذر فَولّدَ انر بن وقاص: عَمْرا» وَهْوّ الذي يقول: 
قت بتو دان تامشر فيي ولتم صي اران 

وح 0 بن معشر. 

فول صن ب بال الأحرّص. 

وول ميم بن الار: معشر» وزیادا وعَطْرا فود معْشر بن ميم الار: يما 

ر E‏ 
اثارء كان في السبعة اين طعنوا على عَمَانُ خإقتكك بَعَت إلبهم دمم حى 
َل عَنْمَان بن عَفان. 

ولد مُرْسُوعٌ بن الحارث بن الار: مَعْشّر» والحارث» وهو نُومَة. 

فول مشر بن مرْسّوع: صَفوان. 

وران ا غ فر لدف ل ا رق اليلالي أبياتٍ. 

وول ومَة بن مرسوع: : عبد الله 

من ولاډه: اضر بن عَبْدَ الله ب بن سفيان بن مَالِلك بن عَْدَ الله بن تُومَة» كان 
شریفا کک 

ر i‏ ا ماوت ا وعبد ت ال 

ولد مالك بن حاريج: دار والرافغي. 

و الجاشي» واسمُه قيس بن عرو بن مَعَاويَةَ بن ديج بن اليمَاس. 

وأَخُوهُ ديج بن عَْرو» و كان شَاعِرا. 

وول کب بن رَبَيعَة بن ْب بن الحارث بن كعْب: ربَيعَة وهر المَعْقّل» 
2 و E‏ 0 
بطن» ودهنيا بطن؛ أمهما: هند بشت مُعَاوِية بن الحارث بن مُعَاِيَةَ بن ور بسن 
مرت 

فين بي الْمَعقصِل: مرد ومُریشڈ ابنا سلَمَة , بن المَعَقَلء » وهم يدعَون: : لمراثد. 


(۱) تسب معد واليمن الکبیں مصدر سابق. 
۰۹ 


قال وعلَة امي 
صبحت بها الماد من قريب وى وبل وي زياد 
والمأمور» وهو ر الحارٿ بن مُعَاويَة بن قيس بن عب بن لمعل الکاهِنء َم 
یکن ف القَرَب أحد اکن من ره دحج كانت تدم و تأعر؛ احنعّت 
عليه مَذجج. 
وسلَمَة» وَهْوّ ذو الروة بن صلا بن كَعْب بن مَعْقّل» ومَعْقّل» وقد رَس 
إغا سمي ذا المروة لأنه رَمَى رجحل عُرّوة فقعلّه. 
وحتفر بن علب بن ريع بن الارٿ بن عبد ُو بن الارٿ بن مَاوية بسن 
صلا کان فارسا اعرا یر على بن عَټیل کیکیرء وأحذ بعد فقتل صیرا بامئة. 
وماحم بن کب بن حَرن بن مُعَاوية بن صلا کان فارسا وله ول 
عار بن الطفيْل: 
ولقذ ربت مراي افكرهتة ولقذ حَفَظَّت وَصّايا م الأو 
وطقيّل الاج بن زد بن عب بوث بن صلاَءة بن اَل کان فارسا 
شریفاً وقد رأس» وهو المنمل وما يدري» وقد ولع هَرماً. 
ووه مُه بن يزيد بن عبد وٹ بن صَلاَءةَ بن الَمعقّل» واسمه ية بن 
ْب بن رَبيعَة بن كب بن الَارٿ الذي فقا عين عار بن الطقيْل يوم يَف 
اربج وله قول عار ب بن الطميّل: 
أبس الق إن كنت أعْرَرَ عَاقرأ جانا اتی دى كل مَحْضّر 
لغري وما عَْري علي بين قد شان حر لوحو َة سير 
وعبد وٹ بن الحارث بن الحارث بن وقاص بن صلاءة قل اقيم 
وکان على مج ؛ يوم م اللاب وهو ر الُڌذي يقول: 


ك 


يارًاياإاعرظت يلغا اماي يِل ترا أ لايا 
ابا کرب و اهما وقيسا بأعَلى حَضرمَوت الانيا 
وران بن الَارث بن وَقاص بن صَلاءةَ بن المَعْقِلء الذي فة مُراد 


11۰ 


وأصْعرُ بن اَارث بن وقاص» صاحب بن الحارٹ وم القاوسية. 

وی بن بش بن حجوان بن أَصْعَر» ولي شُرَط الكوفة لاشم بن سعد بن 
ر 

Eg 

ذكر القلقشندي في ماية الأرب نسب بن الديان كالتالي: 

بنو الديان - بفتح الدال المهملة وتشديد الياء المثناة تحت ونون في الآحرة 
بطن من بي الحارث بن كعب من القحطانية وهم بنو الديان واسممه يزيد بن 
قطن بن زيادة الحارث بن كعب بن الحارث بن كعب والحارث قد تقدم نسبه في 
الألف واللام مع الحاء. 

قال في العبر: وكان فم الرئاسة بنجران من اليمن والملك على الععرب يا 
وكان الملك منهم في عبد المدان بن الديان وانتهى قبل البعثة إلى يزيد بن عبد 
مدان ووفد أحوه على النبي بيا على يد خالد بن الوليد. 

قال ابن سعيد: ولم يزل الملك بنجران في بي عبد المدان ثم في بي أبي 
الجود منهم ثم انتقل إلى الأعاحم الآن. 

قال أبو عبيدة: ومن بني عبد المدان هؤلاء الربيع بن زياد أمير حراسان قي 
زمن معاوية وشداد بن الحارث الذي يقول فيه الشاعر: 
ياليتناعند شداد فينجزنا ٠‏ ويذهب الفقر عنا سيبة الغفدق 

انتهى ما ذكر القلقشندي. 

وكان بهم عدد كبير من الشعراء ومن أشهر هؤلاء الشعراء باعتبارهم سكنوا 
بجحران في العصر القلنم» و كانت هم صولات مع قبائلهم وشاركوا في كثر من 
الأيام والوقائع: 

ه أبو النضر يزيد بن عبد المدان الحارثي 

ه أبو الحارث يزيد بن المحرّم الحارڻي 

ه عبد يغوث بن وقاص بن الحارث الحارئي (الشاعر والفارس المشهور 

قتلة بنو تميم بعد أسره) 
۱۱ 


الحارث بن كعب المذحجي ابو يزيد عبد المدان بن الديان الحارثي 
الديان بن قطن الحارڻي : 
مسهر بن يزيد الحارني 
الحارث بن سعد الحارثي 
اللجلاج الحارني 

حرم بن حزن ال حارڻي 

هوبر الحارني 

المأمور الحارڻي 

احجُل بن حزن الحارثي 

عمرو بن جابر الحارئي الكجي 
ابو عمير الحصين بن يزيد الحارثي 
مرسوع بن الحارث الحارثي 


جحعفر بن علبه الحارثي (شاعر وفارس سيد من مخضرمي الدولتين الأموية 


والعباسية) 

عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي 
الشميدر الحارثي 

سويد المرائد الحارثي (شاعر وفارس) 
ابن البيلمان (شاعر عباسي) 
النجاشي الحارئي 


ويتكوّن سكان بحران من عرب صرحاء النسب ومن مواليء والموالي على ما 
يظهر منهم من يشاركون الصرحاء في القتال والحروب بدليل قول الشاعر عبد 
يغوث بن صلاءِة الحارثي: 


٣ 4 0‏ = 
حزى الله قومي بالكلاب ملامة ‏ صريهم والآاحرين اموا“ 


)١(‏ الأب حارث إبراهيم» الرواية العربية لاستشهاد القديس حارث بن كعب ورفقائه في مدينة 
رانء بیروت» منشورات جامعة البلمندى ۷مم ص .٩۹‏ 


1۲ 


ومنهم من يشتغلون بالحرف والخدمات التنوعة. ويشكل الرقيق فة مهمة 
من السكان (انظر الفصل الأول والقوانين الإدارية ووجود الرقيق قي نحران) فالملك 
ذو نواس الحميري عندما اجتاح نجران فرض على أفراد الرقيق رجحال ونساء من 
سكانما ضريبة مساوية لضريبة الأحرار فنص في شروط استسلام المدينة وفرضه 
الخراج عليهم: ن اف غل راي کل رل واا ر اة او 
احعل عليهم حراج مثقال واحد"'. 

إن ال حر كة الشعرية قي نجران لم تكن مقصورة على الشعراء الذين كانوا 
يفدون إليها لنيل عطاء وجهائه الذين كان نهم صيت كبير غطى أرجاء الجزيرة 
العربية وخارجهاء بل إن مستوى النص الشعري كان أيضاً للشعراء الذين هم من 
أهل ران الأصليين» وكان من أولئك قبيلة بي الحارث بن كعب التي ها شعر 
غزير في "المدونة الشعرية العربية" وكان من ذلك ما دونه الشاعر الناقد في كتاب 
الحماسة لتلك القبيلة» على أن نص شعر شعراء نجران حظي .مكانة لدى كثير من 
النقاد القدامى واستشهد به كثير في طيات "المدونة النقدية"» فهذا الأفوه الأودي» 
لا یکاد کتاب بلاغي أو نقدي إلا ويستشهد بشيء من شعره» حذ مثلاً قوله: 
سود غدا ثرها بلج عحاجرها كأن أطرافها لما احتلى الطنف 


إسلام بني الحارث بن كعب 

إن نجران فتحت صلحاً على يد خالد بن الوليدء وفرض عليهم الحرية وهي 
أول جزية في الإسلام. 

(روي أن النبي بي بعث علي بن أأبي طالب كر الله وجهه إلى اليمن 
فسار إليها وقرأ كتاب رسول الله به على أهل اليمن فأسلمت مدان في يوم 
واحد وكتب بذلك إلى رسول الله یاو فسحد شكرا ل ثم أمر علياً بأاحذ 
صدقات أهل نحران وجزيتهم ففعل وعاد فلقي رسول الله بيا عكة في حجحة 
الوداع)" ثم أرسل رسول الله نل عليا ليل إلى أهل نحران مع صاقاقم 
(( الأب لويس شیخو»› شعراء النصرانية بیروت» دار المشرق»› 4م ج ۱» ص ۷۸. 
(۲) مختصر أخبار البشر» ج »١‏ ص .٠١١‏ 

۱۱1۳ 


وجزيتهم» أي جزية من م يسلم منهم (وهي فئة قليلة وظلت افظة على دينها 
ومتمسكة بوطنيتها حي القرن السادس الهجري)"" وذكر إسلام بنو الحارث بن 
کعب بن هشام في كتابه سيرة ابن هشام. وكذلك ابن کئثیر ذکر إسلام بنو 
الحارث بن كعب نقلاً عن ابن إسحاق البداية والنهاية“. وقال د. محمد حسين 
هیک ۳: 

قال البيهقي عن البراء: إن رسول الله نياو بعث خحالد بن الوليد إلى أهل 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال البراء: فكنت فيمن حرج مع حالد بن الولييد 
فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم ججيوه ثم إن رسول الله إلا بث 
علياً بن أبي طالب.. ثم تقدم علي بين أيدينا وقراً عليهم كتاب رسول الله ڳل 
فاسلمت مدان جمیعا فکتب إل رسول الله یی بإسلامهم فلما قرا رسول الله ییاز 
الكتاب خر ساجحدا ثم رفع رأسه فقال "سلام على مدان سلام على مدان ورواه 
البحاري مختصرا". 

"على أن جماعة من نصارى نحران احتفظرا بدينهم خالفين في ذلك الأكثرية 
من قومهم بي الحارث الذين أسلموا من قبل. إلى هؤلاء وجه النبي خالد بن الوليد 
يدعوهم إلى الاسلام کي يسلموا من مهاجمته و لم یلبثوا حین نادی فيهم خحالد أن 
أسلموا فبعث خالدا وفدا منهم إلى المدينة لقيه النبي فيها بالترحيب والمدة". 
المباهلة 

ينتمي نصارى ران للمذهب الأرثوذكسي وبالتالي كان هناك ثلائة أصناف 
حينما جاء الإسلام: 


(۱) طبقات ابن سعد» ج ۱» ص ۲۱۹. 

(۲) انظر سيرة اهادي بن حسين وكتاب ران الحديثة. وذكر بعث علي (ع م) إلى نجران ابن 
الأثير» ج ۲ ص ۲۰۵. 

(۳) ابن هشام» ص ۲۸۱. 

() ج »ص ۹۹/۹۸. 

. ٤۸۸ محمد حسین هیکل» کتاب حیاة حمد» ص‎ )٥( 

.٠٠١/٠١١ كتاب البداية والنهاية ص‎ )١( 
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أ- مونوفيزيون - يعاقبة ديوليانيون (مذهب الطبيعة الواحدة وهو مذهب 
يقول بتأليه المسيح ويقول: "الرحمن وابنه المسيح" وكان ذلك هو المذهب 
السيحي الرمي للدولة الرومانية وللمسيحيين في الشام ومصر وأكسوم. 
وكان الراهب (أذكر عرفة) يدعو إلى ذلك المذهب في تجحران فقتله 
شرحبيل يكمل ملك حير» فكان المذهب المسيحي النسطوري التوحيدي 
هو السائد في كنائس اليمن الأربعة بظفار وصنعاء ونجران وعبدان) 
ب- ملکاثیون. 
ج- نساطرة (المذهب المسيحي النسطوري: وهو مذهب توحيدي يتمثل في 
عبادة الله الرحمن ذي له السماء والأرض» وليس فيه تأليه المسيح). 
فحين قدم سفير رسول الله بلا إلى نحران سلم كتابه البارك إلى أسقف 
جران» فقرأً ذلك الكتاب بعناية ودقة متناهيةء قال اليعقوبي كان نصه: (إبسم 
الله من محمد رسول الله إلى أسقفه تحران: بسم الله فان أحمد إليكم إله إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» أما بعد ذلك فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة 
العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالحزية وأن أبيتم آذنتكم 
بحرب والسلام) ثم شكل جماعة للمشاورة وتداول الأمر واتخاذ القرار مكونة مسن 
الشحصيات البارزة الدينية وغير الدينيةء وكان أحد أعضاء هذه المجموعة 
«شرحبيل» الذي عرف بعقله ونبله» وتدبيره وحكمته» فقال في معرض الإحابة 
على استشارة الأسقف إياه: قد علمت ما وعد الله إبراهيم قي ذرية إسماعيل من 
النبرّةء فما يويك أن يكون هذا الرجل» ليس لي في النبوة رأي» لو كان أمر من 
أمور الدنيا أشرت عليك فيه وحّهدت لك. 
فقرر المتشاورون أن ببعثوا وفدا إلى المدينة للتباحث مع رسول اله إلا 
ودراسة دلائل نبوته فاحتير هذه المهمة ستون شخصاً من أعلم أهل نجران 
وأعقلهم» وكان على رأسهم ثلاثة أشخاص من أساقفتهم هم: 
[الأسقف): أبو حارثة بن علقمة البكري أسقف نحران الأعظم والمشل 
الرس مي للكنائس الرومية في الحجاز. 


)١(‏ الأسقف معرب كلمة يونانية هي إيسكوب وتعن الرقيب والمناظر وهو اليوم منصب أعلى من 
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[العاقب): عبد المسيح بن دارس الكندي رئيس وفد ران المعروف بعقله 
ودهائه» وتدبیره'. 

[السيد): الأيهم هو صاحب رحلهم وكان من ذوي السن ومن 
الشخحصيات الحترمة عند أهل نحران". 

وشمل الوفد [أوس» الحارث» زید» قيس» يزيد» نبيه» خويلدء عمرو» خالدى 
عبد الله» يجنس أغلبهم من بي الحارث بن كعب ومن قبائل أحرى تسكن 
نجران مثل بي الأفعي . 

قدمٌ هذا الوفد المسيحي المدينة ودخلوا السجد على رسول الله ية وهم 
يلبسون أزياءهم الكنسية ويرتدون الديباج والحرير» ويلبسون حواتيم الذهب 
ويحملون الصلبان في أعناقهم» فأزعج منظرهم هذا وحاصة في الملسجد رسول 
الله ي فشعروا بانزعاج النبي ولكتهم لم يعرفوا سبب ذلك» فساألوا 
«عثمان بن عفان» و«عبد الرحمن بن عوف» وكانت بينهم صداقة قديعة» فقال 
الرجلان لعلي بن أبي طالب: ما ترى يا أيا الحسن في هولاء القوم؟ 

قال: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتیمهم ثم یعودون إليه. 

ففعلوا ذلك ثم دخلوا على النبي بي فسلموا عليه فرد عليهم السلا 
واحترمهم» وقبل بعض هداياهم الي أهدوها إليه با ثم إن الوفد - قبل أن 
يبدأوا مفاوضاتمم مع النبي إا قالوا: إن وقت صلاتمم قد حان واستأذنوه في 
أدائهاء فأراد الناس منعهم ولکن رسول الله 4 اُذن هم وقال للمسلمين: دعوهم 
فاستقبلوا المشرق» فصلوا صلا . 


)١(‏ ذكر الياقوت الحموي ئي معجم البلدان: ج »٠‏ ص ۲۷۷-۲۹١‏ علل اعتناقهم للمسيحية. 

)( حار الاأنوار» ج ۰۲۱ ص .۲۸١‏ 

)"( ابن هشام السيرة النبويةء ابلحزء الأول» ص ١٠٠؛‏ ابن سعد الطبقات الكسبرى» ج ١١‏ 
ص .۲٦٦‏ 

)٤(‏ کان بنو الأفعى من سكان نجران قبل حلول بي الحارث بن كعب فيها. إلى أفعى نجران مضى 
أولاد معد بن عدنان وهم مضر وإياد وأمار وربيعة ليحكم بينهم لي قسمة ميراث أييهم» وهي 
قصة مشهورة. 
انظر الطبري» تاریخ» ج ۳» ص ۳۲۱. 

(ه) السيرة الحلبية» ج ۳» ص ۲۱۲. 


لقد نقل طائفة من كناب السيرةء والحدثين الإسلاميين نص الحوار الذي دار 
بون وفد جران المسيحي ورسول اللّه پلو» ولكن ابن طاووس نقل نص هذا الحوار 
وقضية المباهلة بنحو أدق وأكثر تفصيلا تا ذكره الآحرون من الحدثين 
والمؤرخين. 

MR EL SS 
وکتاب عمل ذي الحجة للحسن بن‎ ٠ الباهلة حمد ر بن المطلب الان‎ 
إسماعيل ا نقل جميع تفاصيل هذه الواقعة التاريخية الكبرى الي قصّر حي‎ 
في الإشارة إليها إشارة عابرة بعض أصحاب الشنير آمر حارج عن نطاق هذا‎ 
الكتاب» وهذا فإننا نكتفي بنقل جانب من هذا الحوار الذي نقله رواه الحلبي في‎ 
ا‎ 

عرض رسول الله ية على وفد نحران وتلا عليهم القرآنء فامتنعوا وقالوا: قد 
كتا مسلمين قبلك. 

فقال رسول الله کل : کې عنعکم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب» 
وأكلكم لحم الخنزير» وزعمُكم أن لله ولدا. 

فقالوا: المسيح هو الله لأنه أحيا الموتى» وأحبر عن الغيوب» وأبرأً من الأدواء 
كلهاء وحلق من الطين طيرا. 

فقال ال ت عبد الله و كلمته ألقاها إلى مرع. 

ي ڳو هو وکل إلى مرم 

ا ا ابن لله E‏ 
عله اله تیل آم خاقة ين اراب ¢ 
)0( هو محمد بن عيد الله بن عد بن عبيد الله بن البهلول بن مام هن المطلب المولود عام ۲۹۷ 

هجري والمتوق عام ۲۸۷ هجري. 
(۲) من أراد الوقوف على حصوصيات هذه الواقعة التارجخية فراع كاب الإقبال للمرحوم السيد 

ابن طاووس» ص .٥۱۳-٤۹٩‏ 
(۳) السيرة الحلبية» ج ۳» ص ۲۳۹. 
(٤؛)‏ سورة آل عمران» الآية: .٥۹‏ 
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فقال وفد نحران: إنا لا نزدادٌ منك في أمر صاحبنا إلا تبايناء وهذا الأمر 
الذي لا نقرّه لك فهلم فلنلاعنك أيا أولى بالحق فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين .2 

e‏ (فمَنْ حَاجُّك فيو يِن 

ET کک‎ 


فدعاشُم لل a‏ واتفق e‏ على أن بالمباهلة ي الوم 
اللاحق. 


خرو النبي للمباهلة 

تعتبر قصة مباهلة رسول الله ب مع وفد ران ممن حوادث التاريخ 
الإسلامي المثررة والحميلةء وهي وإن قصر بعض المفسّرين والمؤرخين ثي رواية 
تفاصيلهاء وتحليلهاء إلا أن ثلة كبيرة ين العلماء كالزرخشري في الكشاف“ 
والإمام الفخر الرازي تي تفسيره“ وابن الأثير في الكامل“ أعطوا حق الكلام في 
هذا الجال وها نحن ننقل هنا نص ما كتبّه الزخشري في هذا الجال: 

حان وقت المباهلة... وكان النبي يي ووفد ك 
المباهلة حارج المدينةء في الصحراء... فاخحتار رسول الله کل من المسلمين ومن 
عشيرته وأهله أربعة أشخحاص فقط وقد اشترك هولاء قي هذه المباهلة دون غيرهم» 
وهولاء الأربعة م يكونوا سوى علي بن أبي طالب ليل وفاطمة الزهراء بنت 
رسول الله پیا والحسن والحسين لأنه م يكن بون المسلمون من هو أطهر من هولاء 
تقوسا ول افر وأعمق انا 
)١(‏ جار الأنوار»ء ج ١۲ء‏ ص .۳۲١‏ ولكن آية المباهلة» وكما يستفاد من السيرة الحلبية تفيد أن 

النبي هو ا اقترح المباهلة ابتداء كما تفيد عبارة (تعالوا ندع أبناءنا...). 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٦١‏ 


(۳) ج ۱ ص ۳۸۲ و۳۸۳. 
)٤(‏ مفاتيح الغيب» ج ۲» ص ٤١١‏ و٣۷٤.‏ 


() ج ٤۲‏ ص ۱۱۲. 


طوى رسول الله ب المسافة بن منزله» وبين المنطقة الي تقر التباهل فيها 
في هيئة حاصة مثيرة» فقد غدا محتضناً الحسين آحذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي 

خلفه وعلي خلفهاء وهو یقول: إذا دعوت فامنوا. 
کان زعماء وقد ران ورؤساؤهم قد قال بعضهم لبعض - قبل أن يغدو رسول 

الله تللا إلى المباهلة: انظروا ححمَّداً فى غد فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهاته» وإن 

غدا بأصحابه فباهلوه فإنه ليس على شيء. وهم يقصدون أن ابي إذا جاء إل 
ساحة المباهلة محفوفاً بأهة مادية» وقوة ظاهرية» ف اقا ق جه فذلك 
دلیل على عدم صدقه» وإذا اتی بولده وأبنائه ا عن أيه مظاهر مادية وتوحه إلى الله 
بهم وتضرع إلى جنابه كما يفعل الأنبياء دل ذلك على صدقه لأن ذلك أكد قي الدلالة 
على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه» حيث استجرأً على تعريض أعزته» وأفلاذ كبده 

وأحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على تعريض نفسه له» وعلى ثقته بكذب خحصمه. 
وفيما كان رجال الوفد يتحادثون في هذه الأمور إذ طلع رسول الله لا 

والأغصان الأربعة من شجرته الباركة بوجوه روحانية نيرة فأحذ ينظر بعضهم إلى 

بعض بتعجحب ودهشةء» كيف حرج رسول الله ڳاو بابنته الوحيدة. وأفلاذ کبده 
وكبدها المعصومين للمباهلة» فأد ر كوا أن النبي بي واثق من نفسه ودعوته 
وثوقاً عميقاء إذ إن المتردد غير الواثق بدعوته لا يخاطر بأحبائه وأعزته ويعرّضهم 

للبلاء السماوي. 
وهمذا قال أسقف نحران: يا معشر النصارى إن لأری وجُوهاً لو شاء الله أن 

یزیل حبلا من مکانه لأزاله اء فلا تباهلوا فََلّکواء ولا یبقی على وحه الأرض 

نصراني إلى يوم القيامة. 

)١(‏ جاء في بعض الروايات أن النبسي غدا آخذا بيد الحسن والحسين تتبعه فاطمة وبين يديه علي 
(ار الأنوار»ء ج ۲۱» ص ۳۳۸). 

(۲) يروي العام الشيعي الكبير السيد ابن طاووس تي كتاب «الإقبال»: أقبل الناس من أهل المدينة 
من المهاجرين والأنصار» وغيرهم من الناس في قبائلهم وشعاراتمم من راياتم وأحسن شارام 
وهيتهم... ولبث رسول الله و ئي حجرته حي متع النهار م حرج آخذاً بيد علي والحسن 
والحسين أمامه» وفاطمة عليها السّلام من خلفهم فأقبل يمم حن أتى الشجرتين فوقف بينهما 
من تحت الكساء على مثل الهيئة الي حرج ها من حجرتهء ثم أرسل إلى وفد ران ليباهلهم. 
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انصراف وفد نجران عن المباهلة 

لا رأى وفد نحران هذا الأمر (وهو خروج النبي بأحبته وأعزته) وسمعوا ما 
قاله أسقف ران تشاوروا فيما بينهم ثم اتفقوا على عدم مباهلة ابي يل 
معلنين عن استعدادهم لدفع الجزية للابي كل سنة» لتقوم الحكومة الإسلامية في 
المقابل بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم فقبل النبي بيو بذلك وتقرّر أن يتمتع 
نصارى ران بسلسلة من الحقوق في ظل الحكومة الإسلامية لقاء مبالغ ضئيلة 
يدفعو فا سنویاًء ثم قال ابي : راما والذي نفسي بيده لقد تدلى العذاب 
على أهل نجران» ولو لاعتُون لمُسخُوا قردة وخنازير ولأضرم الوادي عليهم نارا 
ولاستأصل الله تعالى نجران وأهله). 
مرط مرل من شعر أسود» فجاءِ الحسن فأدحله م جاءِ الحسين فأدحلنه» م 
فاطمةء نم علي ثم قال: (... إِلَمَّا يريد الله يذهب عَنْكُمُ الرَجْس اهل الت 
ويْطه رکم تَطهیرٌ!). 

ثم يقول الزخشري في مماية هذا الكلام: وفيه دليل لا شيء أقوى منه على 
فضل أصحاب الكساء عليهم السلا وفيه برهان على صحة نبوة النبي إلا. 
صورة العهد النبويّ لأهل نجران 

سأل وفد نحران البي بي أن يكتب مقدار الحزية الي اتفق على دفعها من قل 
أهالي نحران إلى اللبي بيا في كتاب» وأن يضمن التي ينا امن نجران في ذلك 
الكتاب» فكتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر ابي کتاباً هذا نصه: 

إبسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كنب البي محمد رسول الله لنجران 
وحاشيتهاء إذ كان له عليهم جكمة في كل ثمرة وصفراء وبيضاء وسوداء ورقيق 
فأفضل عليهم وترك ذلك هم: ألفي حلة من حلل الأواقي"" في كل رحب ألف 
(۱) کساء. 
(۲) سورة الأحزاب الآية: .٣۳‏ 1 
)( الأواقي: جمع الأوقيةء والأوقية وزن يعادل وزن أربعين درهماً (أي نمانون ألف درهم ثي العام 

وهو مبلغ مهم وكبير في ذلك الوقت). 
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حلة» وقي كل صفر الف حلة» كل حلة أوقيةء وما زادت حلل الخراج أو نقصت 
عن الأواقي قبا لحساب» وما نقصوا من درع أو خيل أو ركاب أو عرض أخحذ 
yy‏ 
(واستضافتهم) شهرا فدولّه» ویر بذلك حوار الله ا رسول 
الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموامم وبيعهم ورهبانيتهم على أن لا يعشروا 
ولا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به فمن أكل الربا منهم بعد ذلك فذمّيَ منهٌ بريعة). 
شهد على ذلك عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة و كتب علي ب اي 
)( 
طالب" . 


تأريخ المباهلة عاماً وشهراً ويوماً 

إن حادثة المباهلة من قضايا التاريخ الإسلامي المعروفة المتواترة الي جاء 
ذكرها في كتب التفسيرء والتاريخ والحديث بصورة مبسوطة ومفصّلة لمناسبة 
وأخرى» واحتلف المفسرين والمؤرخين في موعد المباهلة ولكن أجمع عدد مهم 
على أنه بين الحادي والعشرون أو الرابع والعشرون أو الخامس والعشرون أو 
السابع والعشرون من شهر ذو الحجة من السنة العاشرة من المجرة وقيل السنة 
التاسعة من المجرةء وأرى أن هذه التواريخ لا تزال تحتاج إلى مزيد من التمحيص 
والتدقيق وربطها بالأحداث الو كدة باليوم والشهر والسنة» لكن المؤ كد أن الحزء 
الأكبر من سورة آل عمران نزلت في نصارى ران 


(۱) فتوح البلدانء ص ٦۷؛‏ إمتاع الأماع» ص ۰۲٠؛‏ وأعلام الوری» ص ۷۸ و۷۹. انظر 
لارشادء :١‏ ۷٦٠١-۹٦٠ء‏ وهو المصدر الوحيد لنص المعاهدة. 

(۲) بلاذري» فتوح البلدان» ص ۰۷۱-۷٤‏ تر مه فارسی»؛ ص ٠۰۰-۹۳‏ 
تاريخ اليعقوبي ۲: ۸۳ وقال محمد بن سعد في الطبققات ۱: ۲٠٦٦‏ وفي طا ق ۲: ١۲؛‏ 
كنب الخيرة ران هة اللفقى) بلا إشهاد؛ وتبحة أبن اف احررية ي زادال اد ١ ١‏ وي 
2 ج لأإبي يوسفه ۷۲ ويي ط۷۸: کتبه عبد الله بن أبي بکر. وق الأموال لأإبي 
عبید» ۲۷۲ نقل الكتاب عن أبي اليح وقال: شهد بذلك عثمان بن عفان» ومعيقب» 
وكتب. ثم نقله عن عروة بن الزبير» ٠۲۷١‏ ولم يذكر الكاتب وزاد ثي الإشهاد: أبا سفيانء 
والأقر ع بن حابس الحنظلي التميمي» ومالك بن عوف النصري» وغيلان بن عمرو. 

۲۱ 


القبائل التي استوطنت نجران: 
تعد نحران موطناً للعديد من القبائل واليي استوطنت فيه ومن تلك القبائل: 


٥ 
-٦ 
-۷ 


-۸ 


جرهم وهي أقدمها'. 

قبائل قحطان. 

همير 

بنو مذ" ومنهم أً- سعد العشيرة» ب- زبيدء ج- النخع» د- بنو 

صداءء ه- الحارث بن كعب» و- أود. 
وکان نصيب الحارث بن كعب أن سكنت نجران وأصبح بنو 
الحارث حكامها وقد شا ركهم عدد من القبائل مثل قبليية 
جر ھ۳ ويعد بي جرهم أقدم من بي الحارث» حيٿ هاجر عدد 
من القبائل إلى بحران بعد سيل العرم مثل: 

أ- الأزد: وتحاربوا هم والمذحجين وتم طردهم من نحران وتبقى منهم 
بي ذهل واستقروا في ران ومنهم أسقف ران إيلي“. 

ب- حارثة وعشيرته: وهم من بي الأزد"“ وشار كوا اللمذحجين في 
الحكم. 

سعد العشيرة. 

کهلان. 

رو مدع هن مدان ودام 

جرم من قضاعة". 


وقد کان هذا الخليط من القبائل خضع لسلطة وسيادة بي الحارث بن 
کی 


.٠٠٠/۲ تاريخ الطيري»‎ )١( 

حر كة الشعر في ران في الجاهلية وصدر الإسلام» فائزة العتييي» ص .۳١‏ 

(۳) تاریخ الطبري» ۲۹۰/۲. 

جمهرة النسب» للكلبي»› ص ٦۳‏ وجمهرة نساب العرب ابن حزم» ص .۳۳٣‏ 
تاریخ ابن خحلدون» ۳۰۹/۲. 

معجم ما استعجم» البکري» .٤۳-۳۲/۱‏ 


۲۲ 


ومن المهم أن نبين أهم قبائل بي الحارث بن كعب و 


بتو الحماس 

النجاشي 

بن وقنان بن سلمة 

زعبل 

مزاحم بن كعب والذي ينسب هم يغوث بن صلاة 

بنو الضبان 

بنو المعقل بن كعب ومنهم المرائد ومنهم بنو عبد المدان بن الديان 


(بیت مذحج وعمادها)". 


وهم من كانت له سلطة حكم نجران حى المائة السادسة» ومنهم عبد 
القيس بن أيى حواد» حیث کان هذه الأسرة دور بارز قي الح ر كة الأدبيية 


والشعرية (انظر ملحق الصور شكل 1ء ۷). 


(۱) العقد الفرید» ابن عبد ربه» ۳۹۹/۳. 
(۲) نفس المصدر السابق» ص .٠١‏ 


۲۳ 


الفصل الخامس 


8 دیانات نجران قدیما 
8 عبادات آهل نجران 


8 كعبر نجران 


1Yo 


دیانات نجران قديماً 


۾ یکن سکان الحزيرة العربية جميعهم على دين واحد إبان ظهور الإسلام» 
فكانت الديانة الغالبة آنذاك هي عبادة الأصنام» كما كان هناك أتباع ديانات 
أحرى كالمسيحية واليهودية والحنيفية والمانوية والصابعة» يقطنون في بقاع شتّى من 
ابحزيرة. 

ومن الثابت تارجخياً أن الوطن العربي هو مهد التوحيد وأن الديانات 
التوحيدية الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام بالطبع ديانات عربيية» وكل 
رسلها وأنبيائها من العرب. فالأمة العربية هي أمة الإسلام كما هي أمة اليهودية 
وأمة النصرانية على السواءء أي أن الأمة العربية هي حاضنة هذه الديانات 
التو حيدية الثلاث ومنبعها. من المفيد هنا فيما يتعلتى بالديانات العربية الإشارة إلى 
عالمية التفكير وشموله» وكذلك إلى المبادئ الأساسيةء الي تحمع هذه الديانات 
العربية وتميزها عن غيرها من ديانات العام» ولم يلم أي من تلك الأديان من 
التشويش والتحريف اللّذين طرآ عليها عبر الزمن» فانطوت على كغير من 


وفيما يلي شرح موجرٌ عن الأديان المعروفة والبعة قي الجريرة العريية 
آنذاك: 
الموخدون 


الموحَدون أو الحنفايء هم الذين كانوا يرفضون عبادة الأصنام» ويؤمنون 
بوحدانية الله تعالى» وأحيانا بالبعث والحساب ويوم القيامة» وكان قسمٌ من هذه 
الحماعة من أتباع الديانة المسيحية» ومنهم: ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن ححش» 
وقسنَّ بن ساعدة الأيادي» وزهير بن أبي سلمى... 
۲۷ 


ونزوع هؤلاء الأشخاص إلى التوحيد يرجع إلى سلامة فطرقم» والفراغ 
الدييّ في ذلك الجحتمع» وفقدان الديانتين المسيحية واليهودية لأصالتهما وعدم 
قدرتما على بث السكينة في النفوس» ولذلك كان الموحّدون يبحثون عن الديانة 
ال رمعون اانا ت لكا لما من العار ى و راكنى اح رل 
العلامات الواردة في الكتب السماويّة عن بعثة رسول الإسلام بللة. وغالبا ما 
كانوا يصلون إلى نتيجة مفيدة. 
المسيحيَّة 

انتشرت المسيحية في بعض أجزاء جزيرة العرب» ففي الجنوب عن طريسق 
الحبشة» وقي الشمال عن طريق سورية» وشبه جزيرة سيناء إلا لها لم تحمذب 
إليها أنصارا كثر» وكان من هؤلاء النصارى: قيس بن ساعدةء وحنظلة الطائي» 
وا بن أبي الصلت. 

وتغلغلت المسيحية في اليمن منذ القرن الرابع الميلادي. وعند ظهور الإسلام 
كانت بعض أحياء العرب في اليمن على دين النصرانية. وأهم مواطن النصرانيّة في 
جزيرة العرب كان جران» وهي مدينة حصبة عامرة بالسكان والتجارة. 

وبقيت النصرانية رائجة في اليمن إلى أن حَكم ذو نواس أرض اليمنء 
فوقع بالنصارى وقتلهم إرغاماً هم على ترك دينهم» وعندما رأى بام أحرقهم 
في أحدود نار حفره فمم. وقد استنجد النصارى بالحبشة فأنجدوهي وغزوا 
ا ار ا د وزرا ا وان و غاد ای کر ن زل کے نن 
حدید. 

وكذلك انتشرت المسيحية في الجيرة قرب الكوفة» بواسطة أسرى الحرب 
الرومانيين... وأهم دليل يشهد على وجحود هذا الدين في زمن نزول القرآن قي 
حزيرة العرب» هو مباهلة رسول الله نهاو قساوسة وفد نجران. 


اليهوديّة(“ 

انتشرت اليهودية قي حزيرة العرب قبل ظهور الإسلام لا سيّما في اليمن» 
وخيبر ويثرب» حيث بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. وكان لليهود وزفم 
السياسي والعسكري والاقتصادي» واستطاعوا أن يستهلكوا من الدولة الإسلامية 
فيما يقارب سبع سنوات من الحروب والغزوات» حى استطاع الإسلام أن يقضي 
عليهم سياسيًا وعسكريًا. وقد كان اليهود هم الحرّضين الفعليين للمش ر كين على 
حرب رسول الله تياو وهم التآمرين الأكثر خبثا ودهاء مع الفرس على الدولة 
الإسلامية وعقيدقا. 

لقد كان اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختارء کک 
رشحهم الله تعالى لقيادة البشر شرية» ولذلك كانوا يرون بعشة الرسول بل من 
العرب - لا من بي إسرائيل o‏ 
ولذلك كانت عداوقم عنيفة» وكان حقدهم شدیدا. 

ر یوو ی ری ارت ا اورا وک فق وا چا فا ي 

مود کو ن فال لبن ومن أشهر المتهودين ذو : توس ملك این 
وقد اشتهر بتحمّسه لليهودية واضطهاده لنصاری نحران» وإعلانه اليهودية دا 


ّ 


رسيا 


واحتلف يهود الحزيرة العربية عن بقية يهود الشرق العربي القلنم وحوض 
البحر المتوسط في أَمُم اقتصروا على التاناخ» أي العهد الققسم» ولم يأحذوا 
بالتلمود» سواء البابلي ُو الأورشليمي» رغم أن التلمودين المذكورين تم الانتشهاء 
منهما قبل ظهور الإسلام بوقت طويل يكفي لوصوهما إليهم» خاصة أن سكان 
اجزيرة العربية لم يكونوا معزولين عن العا م» نتيجة مرور طرق التجارة العاليية 


(*) التوراة أو (التورة) كلمة عبرية معناها المداية والإرشادء وبقصد جا الأسفار الخمسة (التكوين 
والخروج واللاويون والعدد والتثنية) واليي تنسب إلى موسى عليه السلام وهي جزء من العهد 
القدع والذي يطلق عليه جاوزا التوراة من باب إطلاق الحزء على الكلء وتحدث الوراة في 
كثير من أجزائها عن العرب وعلاقتهم بالإسرائيليين وخصوصاً من جحانب الأماكن والقبال 
العربية ذات العلاقة باليهود الاقتصادية» وللمزيد بعكن الرحوع إلى كتاب معام تاريخ العسرب 
قبل الإسلام» د. أحمد عليم سليم» مكتب كريدية أخحوان» بيروت. 
۲۹ 


بأرضهم وفي البحار امحيطة بجزيرتمم. ذا فمن الممكن أن نعدهم أقرب لليهودية 
في صورها الأولى منهم لليهودية الحديثة الي يعتنقها أغلب يهود اليوم واليّ تقوم 
على التاناخ» أي العهد القدع» مع التلمود. وأقرب الطوائف اليهودية الحالية إلى 
يهود التزيرة العربية الأقدمين» هي طائفة اليهود القراؤون. اا حالياً فإن يهود 
الحزيرة العربية في اليمن والبحرين من اليهود الربانيين الذين يأخذون بالتلمود ممع 
التاناخ. ويلاحظ أن يهود أثيوبيا المعروفين بالفلاشاء أيضاً لا يأحذون بالتلمود 
وإلى اليوم» ولا شك في أن اليهودية انتقلت لأثيوبيا قادمة من اليمن» لكن يهود 
الفلاشا حافظوا على طبيعة عقيدقم بخلاف يهود اليمن الذين تحولوا إلى اليهودية 
الربانية الي تأخحذ بالتلمود مع التاناخ. 

ذكر ابن قتيبة في حديثه عن أديان العرب قي الحاهلية: أن اليهردية كانت في 
حير وبي كنانة وبي الحارث بن كعب وكندة وبعض قضاعة. وذكر نفس الأمر 
ابن حزم الأندلسي الظاهري في جمهرة أنساب العرب عند حديثفة عن نفس 
الوثنيَةٌ 


كانت الوثنية منتشرة قي جميع أنحاء الحزيرة العربية» فكادت تعر الديانة 
الأكثر اتباعاً وانتشارأ فيهاء وهنا لا بد من ذكر النقاط التالية: 

-١‏ نشاأة الوثنية: ينقل أن أُوّل من أدحل عبادة الأصنام إلى مكة عمرو بن 
حي النزاعي» الذي أصيب .عرض الحكة في حلده» فَوصِف له 
الاغتسال .عاء حارة في بلاد حوران» فذهب واغتسل ها فشفاه الله 
ووجحد الناس هناك يعبدون الأصنام» فحمل معه صنما فنصبه في الكعبة 
الشريفةء وقيل غير ذلك. 

۲- أصنام العرب: من أصنامهم مناةء اللآت» العُرّى» هيل (وهو الذي 
جاء به عمرو بن لأحي)» إساف ونائلة» ود يغوث يعوق» 
ا 

۳- إمان الوثنتّين بالله تعالى: كان الوثنيون يؤمنون بالله العليّ الأعلىء وأنه 
هو النالق البارئ المصوّرء وقد حكى القرآن الكرع إعانمم هذا بقوله 

۳۰ 


تعاى: (ولن ماهم مَن علق السَماوات والأرض ليون ال4...) 
الحالة الدينية قي الجريرة العربية. 
وهم لا يعبدون هذه الأصنام إلا لتكون وسيلتهم إلى الله كما قال تعالى 
على لسامم (... ما بذهم إلا ليقربوا إلى الله زلفّى...)» وبذلك وقعوا في 
فار قات غر لا بخلها عقل و9 ب ها مسان 
الصابئة 
ظهرت هذه الديانة في عهد حكم طهمورث» ومؤسّس هذه الديانة وقيل عنهم 
بأتهم اناس يوحدون الله ويرهونه عن القبائح ويصفونه بالسلب لا بالإج اب 
كقولمم: لا يح ولا رى ولا يظلم ولا جور» وينسبون التدبير إلى الفلك وأجرامه 
ويقولون جحياتما ونطقها و“معها وبصرهاء وكانت هم هياكل وأصنام بأماء الشمس 
معلومة الأشكال؛ مثل هيكل بعلبكٌ لصنم الشمس» وهياكل في حران منسوبة إلى 
القمر. وقد آلت هذه الديانة في عصرنا إلى الانقراض. 
هذا بالإضافة إلى الديانة المانوية والزردشتية الي تقس النار (الجوسيّة) 
والمزدكية. وقال بعض: بأن هذه الديانات م تكن منتشرة في الحزيرة العربيّة 
باستشناء المانوية. ۰ 
كما وكان قسم من أهالي الجزيرة العربية يعبمدون المحن والملائنكة 
والنخحلة. 


عبادات أهل نجران 

وهنا سأستعرض عبادات أهل نجحران خلال الحقب الزمنية الي سبقت 
الإسلام. 

كان المعتقد السائد قي بحران كما في غيرها من بلدان الجزيرة العربيية» قي 
حدود ما نعرف» هو عبادة الأصنام. ومن أقدم الأصنام: 


۱۳۱ 


۹- ذو سماوي . 
2 یغوٹ. 


عبد قسم من (بيٰ الحارث بن كعب) الصنم (يغوث)"» وهو مشتق مسن 
الإغاثة" أو رکا يشير اسمه إل أرواح حافظة ٠‏ وورد ذكره في الققرآن 
بقوله تعالی: (وَقالوا لا درن ¿ آلهتکم وَل تذرن رَد وَل سواعًا ولا يفو 


وتو گنر٠‏ 


وحدث نزاع قبلي على الصنم یغوث» إذ ذكر (ابن حبيب) أنه كان في 
(أنعم - من قبيلةمراد -) فقاتلتهم عليه (غطيف - من قبيلة مراد -) حى هربوا 
به إلى نجران» فأقروه عند بي النار من قبيلة الحارث بن كعب» واجتمعوا عليه 
جمییا . وي رواية أخحرى سجلها (ياقوت الحموي) أن الصنم يغوث بقي قي 
(أنعم وأعلى) من قبيلة مراد إلى أن اجتمعت وقالوا: ما بال إهنا لا يكون عند 
أعزنا وأشرفنا وذوي العدد منا! وأرادوا ان ينتزعوه من (أعلى وأنعم) ويضعوه في 
أشرافهم» فبلغ ذلك من أمرهم إلى (أعلى وأنعم) فحملوا الصنم يغوث وهربوا به» 
حي وضعوه عند (بي الحارث بن كعب)»› ووافق ذلك أن قبيلة مراد كانت في 
صراع مع بني الحارث بن كعب» وطالبت (مراد) (بي الحارث بن كعب) تسليم 
الصنم يغوث وتسوية أمر الديات» فاضطرت مراد إل أن تقاتل ب 
استنجدت بقبائل همدان» فدارت بینهما وقعة الرزم (یوم الرزي“ تسميته جحاءت 

من الموضع الذي اقتتلوا فيه فى مواطن قبي قبيلة مراد» الذي E‏ بدر 


 *‏ يغوث اسم مشتق من الغوث أو النجدة وهو يشبه اسم الإله العبري يعوش» استقر عند بسي 
النار من الضباب من بي الحارث بن كعب» وكان من سدنته: العوامل بن جهيل الممدان 
الملسلمي. 

)0 اليمن قبل اللإسلام والقرون الأول للهجرة» ص ۸۱. 

(۲) ينظر: تفصيلات أكثر عن الصنم يغوث سعد عبود مار» قبائل مذحج» ص ٠۲۳‏ وما بعدها. 

(۳) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج »٥‏ ص .٤١۳۹‏ 

.۲۳ سورة نوس الآية:‎ )٤( 

)°( قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة» ص .۸١‏ 

.۲۹۷ ینظر: البکري» معجم ما استعحم» ج ۱» ص ۰٥۱؛ ابن الأُثیر» الکامل» ج ۲» ص‎ )٩( 

۲۲ 


(1۲۲۳م)» فهزمت (بنو الحارث) (مراد) وظل الصنم يغوث قائما في بي 
الحارث"» ولكن يستبعد قبول هذه الرواية لأن يوم الرزم» لم تشر المصادر إلى أن 
سبب وقوعه هو النزاع على الصنم يغوث» إضافة إلى أن حدوثه كان قبل 
الإسلام"". وأورد (الطبرسي) ورالقرطبي) رواية حول الصراع الدائر من أحل 
الاحتفاظ بالصنم يغوثء مفادها أن (أنعم وأعلى) وها من طيء» وأهل حرش من 
(مذحج) درا بغرت قرا و إل مراد فی رة زم ن بي ناجية أرادوا أن 
ینتزعوه منهم» ففروا به إلى بي الحارث بن كعب"". ومهما يكن من أمر الصراع 
الدائر من أحل الاحتفاظ بالصنم يغوث» إلا أنه كان في بي غطيف من مراد“) 
ونازعتهم عليه بنو الحارث بن كعب واحتفظوا به. 

وأشار (ابن الكلبي) إلى أن الصنم يغوث قد حلته بي أنعم من مراد لا 
اتحهت لقتال غطيف» ونقل قول أحد الشعراء: 
وساربشا يفُوث إلى مراد فاجزرئاهم قل الصا 

ويفهم من هذه الإشارة امم حلوه لاعتقادهم أنه سيمدهم بالنصر» وهم في 
صراعهم من أجل الاحتفاظ به» ما يزيدهم إصرارًا على كسب الع ركة لصالحهم. 
ولا نرحح ما ذهب إليه (د. محمد عبد المعيد حان) في ذكره لأسطورة متأحرة بأن 
العربي رأى الإله يغوث يدافع عن (قبيلته في ساحة القتال» استنادا إلى اعتقاده 
أن الطوطم يدافع عن قبيلته في ساحة القتال" لأن الصنم يغوث م یکن طوطما» 
كما أن العرب ل يعتقدوا امم ينخدرون من الحيوانات. وينفرد (ابن حبيب) فيما 


(۱) معجم البلدان» ج ۰» ص .٤۳۹‏ 

(۲) ينظر: ابن هشام» السيرة» ج »٤‏ ص ۱۹۸- 4۱۹۹ الطبري» تاريخ» ج ۳» ص ١١۳٠؛‏ أبو 
الفرج الأصفهانء الأغاي» ج »٩‏ ص ٩۲۰۳‏ البكري» معجم ما استعجم» ج ۱» ص ۰٥٠؟‏ 
ابن الأثیر» الکامل؛ ج ۲» ص ۰۳۰۹-۲۹۷ ۱۲۵؛ جحمع البيان» ج ١٠ء‏ ص ١٠۳؛‏ الجحامع 
لأحكام القرآن» ج .٠۸‏ 

(۳) الطيري» حامع البیان» ج ۲۹» ص .٠١۲‏ 

.١ الأصنام» ص‎ )٤( 

(ه) الأساطير والخرافات عند العرب» ص .٩١‏ 

)١(‏ ذو الخلصة: مروة - الحجارة - بيضاء منقوشة» عليها كهيأة التاج» ينظر: ابن الكلبسي» 
الأصنام» ص .٠٠-۳٣‏ 

1۳۴۳ 


ذكرة بان الصتم ازو الفلصع " كانت خعيده ينو انارت من كعي ,ا ويتغد 
ذلك لأن (ذو الخلصة) كان يعبد حارج مواطن (الحارث بن كعب) قي تبالة» بين 
مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة" إضافة إلى ديانتهم الوثنية» فققد 
شاعت بينهم الديانة النصرانية بقول (الحاحظ): (إن أكثر بي الحارث بن كعب 
قد تنصّر» ويمذا حالفوا دين المش ر كين من العرب)"“؛ ومن الشواهد على تنصّر 
(بيٰ الحارث) ما ذكره (قدامه بن جعفر) حول أحذ النبي من أهالي نجران الحزية 
وهم من (بيٰ الحارث بن كعب) لاهم نصارى من أهل الكتاب”" الذي كانت 
تعبده مَذڃج ومن والاها فقاتلتهم عليه بنو عَطّيف حن هربوا به إلى نجران فأقروه 
عند بي النار من الضباب فاجتمعوا عليه. ويبدو أن صنم "يغوث" يعبد قي حنوب 
الحزيرة وشماها فهل لكل من أهل الحنوب وأهل الشمال صنمه؟ ولم يذكر أن أهل 
الشمال كانوا يفدون إلى نحران لممارسة طقوس زيارة "يغوث". وكان له مكانة 
رفيعة حدا في معتقد أهل نجران والدليل على ذلك كثرة من يحملون اسم "عبد 
يغوث". وكانت للعرب حجارة منصوبة يطوفون ها ويعترون عندها» يسموفا 
الأنصاب» ويسمون الطواف جا الدّوّار» وفي ذلك يقول عمرو بن جابر الحارثي ثم 
الكعبي: 


حلفت عطيف لا نة سيربها وحلفت بالأنصاب أن لا يعدو“ 
۳- المدان: 

وبه مى عبد المدان وهو أبو قبيلة من بى الحارث» وعبد المدان امه عمرو» 
وعبد الله ابنه كان يسمى عبد الحجرء ذكر ذلك ابن دريد والزبيدي والأستاذ 


(۱) الحیر» ص ۳۱۷. 

(۲) این الكلبيء الأصنا» ص .۳٤۹‏ 

(۳) الحیوانء ج ۷ء ص ۲۱۹. 

۲۲٤ الخراج وصناعة الکتابة» ص‎ )٤( 

() أبو فرج الأصفهان» الصدر السابق ج ۱۲ ص .۱١‏ وینظر: ياقوت»› معجم البلدانء ج »٥‏ 
ص ۲۹۸. 

۲ ابن الكلبي ص‎ )٦( 


٤ 


“٤‏ نسر: 

کان خحمیر» بنجران. 
-٥‏ ذو الخلصة: 

كان لبجيلة» وخئعم» والحارث بن کعب» وجرم» وزبید» والغوث بن مر بن 
أد» وبي هلال بن عامر. وكان بين مكة واليمن. 
-٦‏ معبد الشمس: 

ذكره فلبي في كتابه نجود الجزيرة العربية يبعد حوالي ۸ أميال عن الحصينية 
(انظر الملحق للتعرف على الصورة والمكان). 
۷- عبادة الكواكب: 

إله ألمقه وتالب وريام» ومرفق صورة وخطط لمعبد الشمس في القع 
بنجرال. 
۸- كعبة نجران: 

بن (بنو الحارث بن كعب) في نجران كعبة كبيرة هم يعظموفُاء ذكرها 
الشاعر الأعشى "قيس بن ثعلبة" الذي كان على اتصال تام مع أساقفة نجران في 
كل سنة وذكر أسماء أصحاما الثلائة وهم: يزيد بن عبد المدانء وعبد المسيح مسن 
قبيلة الحارث بن كعب» وقيس بن معد يكرب من كندة ني شعره بقوله: 
وة رن ف غك حتی تنخخ بأبوابهها 
تزور يزيداوعبد املسيج وقيسا» هم خر اأرباممها 
إذاالحرات تلوت ممم وجحوواأسافل مدا“ 

والحبرات نوع من البرود (الأثواب) الفخحمة كان يلبسها الأقيال وكبار القوم 
(حيث كان البرد النجراني مشهور وقد تزين النبي با بيرد نجراني). 


.١١ ص‎ >1١ أبو الفرج الأصفهاني» المصدر نفسه» ج‎ )١( 
To 


وکان عبد المسيح سادن الكعية من اهل ران" وجاء وصفها عل (اہن 
الكلبي) على أا لم تكن كعبة عبادةء وإنغا كانت غرفة لأولفك الوم الذين 
ذكرهم الأعشى في شعره وقي رواية أحرى ل (ابن الكلإبي) سجَّلها (أبو 
الفرج الأصفهاني) و(یاقوت الحموي) جاءِ فيها وصف مفصّل للكعبة النجرانيةء إذ 
ذكر أما قبة من آدم من ثلانمائة حلد (أي ثلامائة من الحلد خيطة) و كانت هذه 
القبة على مر بنجران يقال له (النحيردان) وكان هذا النهر مورد مالي يبلغ (عشرة 
آلاف دينار) يغطي نفقات القبة وسدنتها. ولعظمتها عندهم أطلقوا عليها كعبة 
رانء إذا حاءهم الخائف أمن أو طالب حاجة قضيت أو مسترفد أرفد". 

ويورد (ياقوت الحموي) رواية تتحدث عن مب في اليمن یسمی (دیر بجحران) 
کان لآل المدان ابن الديان من (بي الحارث بن کعب))» وقد بنوه ا مستوي 
الأضلاع الفا ا من الأرض يصعد إليه بدرجة» على مثال الكعبة فكانوا 
يحجّون هم وطوائف من العرب ممن يحل الأشهر الحرام ولا يجج الكعبة» وتحجحه 
(حثعم) قاطبة» وكان أهل ثلاثة بيوتات يتبارون في بناء البيع» وهم: آل المنذر قي 
الحيرة» وغسان قي الشام» وبنو الحارث بن كعب قي نحران» وبنوا دياراقمم في 
المواضع النزهة الكثيرة الشجر والرياضة والغدران وجعلوا في حيطافا الفسافس» 
ولي سقوفها الذهب والصورء وكان (بنو الحارث بن كعب) يخرجون إليها كل 
يوم أحد» وي يام اعيادهمې وقد ليسوا الديباج الذهب والحرير» وبعدما يقضون 
صلاتمم ينصرفون إلى نزهتهم“» ويسميها (ابن منظور) (الربة) بقوله: 

"كعبة كانت بنجران لمذحج وبي الحارث بن كعب يعظمها الناس» ودار 
ربة ضخمة..."“ ولعل من المفيد أن نقراً مناقشة (الدكتور جواد علي) لموضوع 
(كعبة تران)» إذ يرى أن رواية (ابن الكلبي) عن أصل (كعبة نجران)» إا قبة 
)١(‏ الأصنام» ص .٤٠١‏ 
(۲) الأغا» ج ۰۱۲ ص ٩۱۱‏ معجم البلدان» ج ۰» ص ۲۹۹-۲۹۸؛ معحم البلدان» ج ۲» 

ص ۸٣ه٥.‏ 
(۳) لسان العرب المحیط» ص ۹۹١٠ء‏ مادة (رب). 
)٤(‏ المفصل قي تاريخ العرب قبل الإسلام» ج »٦‏ ص .11١‏ 
)٥(‏ اي تاریخ العرب قبل الإسلام» ص .٣٤۳-۳٤۲‏ 

۱۳۹ 


من آدم مشايمة لما نعرفه عن (خحيمة يهوه) إله العبرانيين» واعتقادهم أفما خيمة 
مقدّسة» وما نعرفه من خحيم القبائل المقدّسة» وذلك لأا كانت بيوتاً توضع فيها 
الأصنام ليتعبد ما أفراد القبيلة» فإذا ارتحلوا إلى مكان جحديد نقلوا حيمتهم معهم» 
والظاهر أن ركعبة نجران) المذكورة إن صحت رواية (ابن الكاإبي) كانت من 
هذا النوع» خيمة مقدّسة في الأصل وذلك قبل دخول أهل نران قي النصرانية فلما 
دحلوها لم تذهب عنها قدسيتهاء بل حولوها إلى كنيسة ثم بنوا ربيعة في موضعها 
فیما بعد . 

أما (الدكتور سعد زغلول) فيرى أن كعبة نجران لم تكن على غرار كعبة 
مكة» ويمكن أن تكون مشامة لما كان يحدث في الحرم القريشي في مكة» ويستند 
إلى ما ذكره رابن الكلبي) (إذا جاءها الخائف أمن...) ولا كان بنو الحارث بن 
كعب ومن لاذ مم من القبائل يتقاتلون قي السنة (۲ه - 1۲۳م) من أجل 
الاستئثار بصنمهم "يغوث"» فالذي يستنتج أن دحول النصرانية في نحران م بنع 
من بقاء عبادة الأصنام فيهاء فلا باس أن تكون كعبة نجران وثنية نصزرانية. 
ولكن من الصعب قبول احتمال أن تكون كعبة بجران (وثنية - نصرانية)» فكيف 
تمارس طقوس الديانة المسيحية وإلى جانبهم من بارس عبادة الأصنام في مكان 
واحد؟ 

ويعكن أن نستخحلص أن كعبة نجران كانت على شكل قبة من جلد وظفت 
لغرض حشد الناس وليس للعبادة على وفق ما جاء بنص (ابن الكلبي): "إذا 
جاءهم الائف من أو طالب حاجة قضيت أو مسترفد رفد". وکانت هذه الكعبة 
(1) بيوتروفسكي» اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة» ص .٠٠۳‏ 

را ف» ج ١‏ ساب الأش بلاذري» ان ۱٤١‏ ابن سعد الطبقات» ج ۰۱ ص ۳۳۹+ ابن هشام» 

السيرة» ج ٤؛‏ ص 4۱۷۷ ال: ص .۳۸٤‏ 

اسنوهرب الطبري» تاریخ» ج ۳» ص ۱۲۷ ابن الأثير» الکامل» ج ۲» ص ۲۹۳؛ علي بسن 

الحسن بن أبي البك اللنررجي. 

الزبيدي» الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن لي الإسلام» مخطوطة في مكتبة الجمع العلمي 

العراقي» برقم (۸ تاريخ). ورقة .٠‏ 


(۲) ابن هشام» السيرة» ج ۱» ص ٤‏ الطبري» تاریخ» ج ۳ ص 4۱۲۷ اہن الأئ الكامل» 
۲ ص ۲۹۳. 


h4 


معظّمة عند أهالي نجحران. كما يخيّل إلينا أن هناك مب خر في (نجران) على هيفة 
(كنيسة) ذکره (یاقوت الحموي) بناه نصاری بي الحارث بن كعب لتمارس فيه 
الطقوس النصرانية وعثر علية أيضاً أثناء عملية التنقيب داحل القلعة الحالية المسماة 
بالأحدود كما أشار إلى ذلك ريكمانز. 

وما بجدر ذكره أن الكعبة النجرانية لم تذكر في القصص التعأققة بنشر 
الإسلام تي اليمن» ومن الحتمل أن الخيمة النجرانية لم تكن موجودة حين وصول 
اللسلمين'. كذلك فيما بخص الكنيسة النجرانية إذ لم تشر المصادر إلى أحبارها 
بعد ظهور الإسلام ويعتقد بأن مكاما هو على جبل يسمى تصلال شرق منطققة 
نحران. 

لو صح أن كعبة نحران نبد كما عبد الأصنام لصار أهل ران يخلطون بين 
النصرانية والوثنيةء والذي أميل إليه أن كعبة نحران رعا أا كانت "كاتدرائية" أو 
كنيسة عادية» والأعشى على معرفة جيدة بالنصرانية» وبعض الدارسين يصنفه على 
أنه هو نفسه نصراني". ونلحظ من الشعر اسم عبد المسيح فكيف يعبد الصنم؟ 
ويذكر ياقوت الحموي» حلافاً لما ذكره ابن الكلإبي» أن "كعبة نحران هذه بيعة 
بناها بنو عبد المدان بن الديان الحارثي على بناء الكعبة وعظموها مضاهاة للكعبة 
وسمّوها كعبة نحران» وكان فيها أساقفة مُعْمَمّون وهم الذين حاءوا إلى ابي بل 
ودعاهم إلى المباهلةء ثم يضيف ياقرت معلومة نقلاً عن ابن الكلبي تخالف 
معلومته السابقة الي دوا فی کتابه "الأصنام": إن كعبة نجران كانت قبة من 
ثلامائة جلد كان إذا جاءها الخائف أين» أو طالب حاجة قضيت» أو مسترفد 
أرفد» وكانت على مر بنجران» وكانت لعبد المسيح بن دارس بن عدي بن معقل. 
ولكن يستغل من ذلك النهر عشرة آلاف دينار» وكانت القبة تستغرقها. ثم كان 
ول من سکن ران من بي الحارث بن کعب بن عمرو بن عَلَة بن جلد بن 
مالك بن ادد بن زيد بن يشب بن عریب بن زد بن کهلان يزيد بن عبد 
)١(‏ الأعشى بن قيس» ديوانه» تحقيق حنا نصر الحي» بيروت دار الكاب العربي» 

.1۹ ۱۹۹م› ص‎ ٤/4 
شیخوء ج.‎ )۲( 

۳۸ 


الدان» وذلك أن عبد المسيح زوّجه ابنته دُهيمة فولدت عبد الله بن يزيد ومسات 
عبد الله بن يزيد فانتقل ماله إلى يزيد فكان أول حارڻي سکن نحران“. 

ونلحظ أن رواية ابن الكلبي الأخيرة تناقض في بعض معلوماتا رواية 
ياقوت الأولى» ولعل منشا هذا التناقض أن رواية ابن الكلبي هذه تعرضت 
لبعض الاضطراب والخلل. ويعطي ابن الكلبي رواية أخحرى عن ديانة أهل ران 
فينسب إلى يزيد بن عبد المدان الحارثي قوله: أن الديّان إذا أصبح قال: آمنت 
بالذي رفع هذه يعي السماء» ووضع هذه يعي الأرض» وشق هذه يعي أصابعهء ثم 
يخر ساجحدا. ويقول: سجد وجهي للذي خلقه وهو عاشم» وما حشميٰ من شيء 
فإ حاشم» فإذا رفع رأسه قال: 
إن تغففر اللهم فاغفر حَمُّا وأي عب رلك مألا 

وهذا النص يستنتج منه أن الديان كان على دين الحنيفية إذ ليس فيه من اثر 
لا للنصرانية ولا للوننية. 

وكان بنو الحارث بن كعب مثل غيرهم من عرب الجاهلية يمحتل الكهان 
منهم موضعاً مهماًء فعندما تجحمعت قبيلة مذحج لغزو قبيلة بني ميم استرشدوا 
برأي الكاهن المأمور الحارڻي» فقالوا له: ما ټری؟ فنع م هام العبارات: لا 
تغزو بن تيم فام یسیرون أعقابا ويردون مياه جباباء فتکون غنیمقکم تراباً. 
لكنهم م يأحذوا بوصيته فساروا إلى بي ميم ني شرقي الحزيرة العربية فوقعست 
عليهم هزية منكرة على ماء الكلاب» ومن بين رؤوس قتلاهم قائدهم الشاعر عبد 
يغوث بن صلاءة الحارثي والكاهن ابن لبيد الحماسي» فهل الكاهن ابن لبيد نصح 
قومه نصيحة خالفة لنصيحة الكاهن المأمور الحارثي وأحذوا ما؟ لا ندري» ولكن 
ما يعنينا هنا هو توضيح موقع الكهانة عند عرب نران قبل الإسلام» ولا مال 
لفهم النص في السياق على أن المقصود ب "الكاهن" رجل الدين الكنسي. 

يقول جون فلبي (أصبح امه عبد الله بعد إسلامه) في وصفه لكعبة نجران 
حين اكتشفها: 


(۱) ياقوت بن عبد الحموي» معجم البلدان» بیروت» دار صادر» ج »٩‏ ص ۰.۲۹۸ 
۳۹ 


[أستطيع أن أرى تل تنصب الداكن - البعض يسميه حطا جبل صله (سله) 
إلى البعيد تي الصحراء عند الطرف الشرقي لتصلال» ويعتبر أقصى بقعة شرقية 
للحدود اليمنية السعودية» وصانا إلى الطرف الشرقي من تصلال بعد قيادة سريعة 
وجيدة لمسافة أربعة أميال عبر سهل الدرةء الذي يندمج هنا في جنم ما عليه من 
شجيرات حفيضة وهضبات رملية عليها شجيرات الأراك. يتخذ سهل حن 
الذي تد من وادي نحران مظهرا يدل على أنه حزء لا يتجزاً من دلا الأحي 
ورعا يكون هذا هو الحال. تنهي صخرة تصلال جحاه الشرق عند جحدار عمودي 
ارتفاعه واي( 0(8 قم ودل طول ما ربو على زع ميل ر وه 
الصخر إلى الخلف من عند مايته الحنوبية وهي أقل اعتدالا وأكثر مصادمة» ولي 
تجاه جنوب غربي ولسافة )۲٠١(‏ ياردة» عند الزاوية الحنوبية الغربية للصخرة 
والي يمتد سطحها الآن جاه الشمال الغربي مسافة )٠١١(‏ ياردة إلى حيث 
توجد أكثر السمات إثارة ولفتا للنظر في تل تصلال. وفجأة وحلنا أنفسنا في 
مواجهة ما بعكن أن نعدّه (الطريق ال وكبي) أو بالطريق الحنائزي. كانت قمتاه 
المستدقتان منحنيتين على قاعدة الصخرة على كلا الطرفين في شبه دائرة ذات قطر 
يقارب )٠۷٤(‏ خطوه (قل )٠٤٠١‏ ياردة. يجري المطاف (الطريق ال و كبي) على 
الحافة الخارجية لشبه الدائرة كانت معلّمة ببل وكات متوسطة الحجم أو صغيرة من 
حجارة موضوعة على جانب الممشىء» الذي كان عرضه أربع خحطوات في 
المتوسط» غير أماء هنا وهناك قد احتل ترتيبها بسبب السيول أو بفعل الإنسان. 

كان الشكل العام للطريتق ال وكبي» على أية حال» واضحأا فيه 
الكفاية - يوجد عند طرفه الغربي وعلى مسافة )٠١(‏ خحطوة (قل ٠١‏ ياردة) 
من عند قاعدة التل» مساحة مستطيلة تقريباء طوها ثلاث وتصف خطوه على حط 
اتحاه شرق - غرب» ومس حطوات اتحاه مال حنوب» وكانت عغاطة بيبل وكات 
حجريةء بدا هذا وكأنه مكان حجوز أو غرفة حاصة أو قد يكون معبداً. على 
الرغم من أنه لا يوجد دليل على أنه كانت هناك مبانٍ من أي نوع. قد تكون 
هذه السمة هي النهاية الطرفية للقمة المستدقة الغربية (للطريق ال وكبي) والذي 
كانت قمته المستدقة الشرقية متناثرة بسيب الصخور المتساقطة وآثار تشويش 
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أحرى عليهاء ما لم يدعم قناعي باحتمال وجود (غرفة) مائلة أحرى عند تلك 
النهاية. 

لاحظت على أية حال في حينهاء أن هناك مساحة محجوزة أو حجرة 
طابقة عند هذا الطرف أيضاً. وداحل شبه دائرة مساحتها (۳ × ه) حطوات. 
علماً بأن الحجارة المكرّنة للشكل العام قد احتل ترتيبها بشكل كبير. لاحظت 
على أية حال من عند (الغرفة) الأحرى أنه وعلى بعد مسافة )٠٠(‏ حطوة من 
نقطة الملاحظة واليي تكون زاويتها مال ر ت الطريق على حط يجري 
شرق اللحنوب الشرقي» ويكون بذلك» موازيا تماما لقاعدة التلء كان هناك جلمود 
ضخم ارتفاعه تسعة أقدام» وطوله أربع حطوات ونصف وعرضه حطوتان وطرفه 
الشمالي يبعد (۳۸) نحطوه من عند قاعدة التل. ويقع من حوله» على الحجانب 
الغربي» وعلى النصفين الغربيين للجانبين الشمالي والجنوبي - ولكن ليس 
على الأجزاء الشرقية إطلاقا - شريط ضيق من صخور صغرة غير مشذبةء» لم يعد 
لدي أية شكوك بأنيْ» حقيقة» قد اكتشفت كعبة نجران المفقودة منذ القلم ويها 
نصف الطاف. إن الصور الي التقطت في ذلك الوقت تؤكد هذه الصفة للمنظرء 
وفي إحدى هذه الصور يبدو من المؤ كد أن وجه جلمود الكعبة قد كان يحمل في 
تلك الأزمان القدعة» شكلاً مرسوماً أو منحوتاً بصوره بسيطة لاله ما. والذي رعا 
کان هو ما قد لاحظته في حينها كضرب من لون متغير على سطح الصخرة. 
توجد ثلاث كعبات معروفة للعرب أيام الوثنية القدعة» قبل ظهور الإسلام - 
كعبة مكة وهي أعظم الثلاث وكعبة صنعاء» قيل إها لا تزال موجحودة في مسجد 
غمدان غير أي م أسمع تأكيداً هذا من شاهد عيان ذي صلاحية وسلطة وأحرا 
کعبة نحران ال اکتشفتها انا في ۲٣‏ يونیو ٩۹۳١م"‏ . 
-٩‏ النخلة: 

أهل نجران يومغذ على دين العرب يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم هما عيد ي 
كل سنة» فإذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب جسن وجدوه وحلي التساي 


)١(‏ جود الحزيرة العربية< AR AB1AN HIGHLANDS‏ جون فلبي. 
٤١‏ 


م حرجوا إليها وعكفوا عليها يوماء ولعلي أذكر هنا قصة فيمنون وسيّده حينما 
وجحده يتعبّد فسأله عن دينه فقال له فيمنون سأخحبرك لكن هذه النخلة لا تنفعكم 
ولا تض رکم وان دعوت عليها ربي» فتوضی وصلۍ ثم دعا ربه فارسل عليها 
ريح صرصر عاتية اقتلعها من جذورها وآمنوا برب فيمنون. 

هناك ربط بين ولادة المسيح ونران من خلال تأكيد فاضل الربيعي في كتابه 
السيح العربي وأن مولد النصرانية الأولى أتى من نحران حيث إن "إيكولوجيا 
التوحيد" ويقصد من هذا الملصطلح أن المراكز الدينية أتت متسلسلة كالتالي: اليمن 
التوراة ونجران النصرانية والإسلام الحجاز وأن هذه المراكز الدينية الكبرى (اليمن» 
نحران» الحجاز) شكلت بيئة تاريخية حاضنة متناسقة جغرافياً وثقافيا. 

حيث إن النصرانية العربية الأولى كانت ديناً زراعياء ارتبطت بفكرة فلاحة 
الأرض (كانوا يسموفُم أكارين)» بينما اليهودية كانت ديناً بدوياً ارتبط بالرعاة 
والمهاجرين. 

ولعله من المناسب ذكر كعبة الحبشي أبرهة "لكي لا يتم اخلط بينها وبين 
كعبة ران" الذي جعل صنعاء عاصمته حيث بي كاتدرائية فخحمة عرفت 
بكاتدرائية القليس واستخدم قي بنائها الأحجار المأحوذة من خحرائب مدينة مأرب 
السبئية. وكنيسة القليس هذه بناها أبرهة الحبشي حوالي (١۷٠م)‏ لتكون م ركز 
القوة السياسية والدينية للحبشة بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية من حر كة الحجاج 
الي تصاحبها حر كة تجارية كبيرة محاولاً بذلك أن يجعلها مركز يضار ع الكعبة 
المشرّفة. كانت الكنيسة مستطيلة الشكل ها مداحل بأبواب نحاسية تؤدي إلى 
غرفة محمولة على أعمدة من خحشب الساج مزخرفة بالذهب والفضة وتؤدي هذه 
الغرفة إلى إيوان أقواسه مزرخرفة وبالإيوان مدحل للقبة» هذا احزء صلبان من 
الذهب» وكانت القبة من الألبستر بحيث تسمح بدحول أشعة الشمس والقمر من 
حلاما. ويقول المورحون أن أبرهة أحذ الأحجار الألبستر من قصر بلققيس في 
مأرب» ومن اللاحظ أن أبرهة صمَّم الكنيسة بحيث تكون حوها مساحة فضاء 
تكون بعثابة المطاف تشبيهاً بحرم الكعبة في مكة اللكرمة. 
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-١‏ إدد: 
(انظر ملحق الصور) إله الرعد وهو أحد أسماء نجران مدينة الرعد أي إله 
القوس» هذا من مواطن عبادة هذا الإله فالرعد مرتبط بعبادة قوس قزح» وبالتعريج 

على إدد قي القواميس جحد الآتي: 

دد رلسان العرب) 

الد و الإدة: العَحب والأمر الفظيع العظيم والداهية» وكذلك الآ مشل 
الفاعلء ومع الإدّة إِدد؛ ومر ! د ر به؛ هذه عن اللحياني. 

وني التريل العزيز: لقد جفتم شيعا إدا؛ قراءة القراء إدّاء بكسر الألف» إلا ما 
روي عن ابي عمر وأنه قراً: ادا قال: اومن العرب من قول قد فت بشيء 
آڌ مشل مادء قال: وهو ي الوجوه كلها بشيء عظيم؛ وأنشد ابن درید: : يا اتسا 
کیت اما لد رايت مشبوحَ م الذراع تود فنلت منه رشا وبردا والإدّ: الداهية 
تعد وتو أَدا. قال ابن سيده: وأرى اللحياني حكى تأ فإما ان یکون بن ماضیه 
على فل ولا ان یکرت ن بات این بان 

وده ده الأمر يۇدە ويغده إذا دهاه. الليث: يقال ادت فلاا داهية تؤۇده دا 
بالفتح؟ قال رؤبة: والإدَد الإدا والعضائلا والإد بكسر الممزة: الشدة. 

وف حديث علي» رضی الله تعالی عنه» قال: رأيت التي باط في المنام 
فقلت: ما لقيت بعدك من الِإِدَدِ والأوَدِ؛ الإدد» بكسر الهمزة: الدواهي العظام» 
واحدها إدةء بالکسر والتشديد» والأوَدُ: الو 

والأَد: الغلبة والقرَة؛ قال: 2 عي شدة وأداء من بعد ما كنت صملا 
هدا وأدّت الناقة: والإبل تود أَدّا: جعت الحنين في أأجوافها.. 

وأَدَدُ الطريق: 

ودد وأدد: بو عدنان وهو أذ بن طابخة (* قوله «وهو أذ بن طابخة إلى قوله 
بمنزلة عمر» كذا في نسخة المؤلف وعبارة القاموس وشرحه وأدد كعمر مصروفا 
وأدد» بضمتين» لخة فيه عن سيبويه أبو قبيلة من حير وهو أدد» بن زيد بن 
کلان بن سباً بن مير وأد» بالضم» ابن طابخة بن الياس بن مضر أبو قبيلة 
أحرى). بن الياس ابن مضر؛ قال الشاعر: أذ بن طابخة أبوناء فانسبُوا يوم القخار 
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با كأد؛ قروا قال ابن دريد: أحسب أن الهمزة في أذ واو لأنه من الود أي 
ا لحب فأبدلت الواو "مزة» كما قالوا اقتت وأرخ الكتاب. 

ودد ابو قبيلة من اليمن وهو ادد بن زيد بن کهلان بن سباً بن مير؛ 
والعرب تقول أددا» جعلوه بمنزلة تقب ولم يجعلوه بمنزلة عمر؛ الأزهري: 
وکان لقریش صنم یدعونه ودا ومنهم من يهمز فیقول اد: 

الإ (القاموس الحيط) 

الإذ والإةء بكسرهما: العَحَبء والأَمرٌ القَظيم والدَاهية والنكن 

کالادٌ بالفتح» 

ج: اداد وإِدَد. 

والأد والإدٌ والآد: لَب والقرة. 

والتأدد: التشدد. 

ودد كعم مَصروفاء وبضمتين: أبو قَبيَة. 

و بن طابخة: بو اخری. 

أدد (الصَحَاح في اللغة) 

أت الناقة تود أدّاء إذا رَجَعَّت الحنينّ في جوفها. 

والأديد: ابلحلبة. 

وشدید ادي أتباع له. 

والإدٌ بالكسر والإدَة: الداهية والأمر الفظيع. 

ومن قوله تعال: قد جم شيا إا)» وكذلك الد مثل فاعل. 

وجمع الإدَةٍ إدَد. 

وأدّت فلانا داهية تود دا بالفتح. 

والأَدٌُ أيضا: القوة. قال الراجز: 
من بع ما كنت صللا نمدا اض وت عي شش وأا 


٤٤ 


-١‏ آفعی نجران وسليمان: 

لعل أفعى نحران القلمس”" بن عمرو بن قطن بن ”مدان بن سار بن زيد بن 
وائل بن عبد هس بن وائل بن حير بن سباً کان داعيا من دعاة سيدنا سليمان ليل 
على نحران ووي على نحران وكان أحكم العرب في وقنه حيث ولي على نحران مسن 
بلقیس قبل أن یوڵّیه سیدنا سلیمان لب2 على ښجران» وکان من حسن إسلامه. 

وقصته المشهورة مع عساكر سليمان لما رأى طوالعهم» وجمعه لأهل ران 
(وهي دار علم أي نحران) حيث قال يا أهل نجران: أنتم أهل العلم الأول فههل 
عند كم من هذا العلم!!!؟ 

قالوا له: ما لم يكن عندك يا سيدنا وأنت جهبذ العام فيكون عندنا. 

فقال هم: إن ألبس لمم مسحاً وعباءة وأسير إليهم بثلاث: (ركهانة» وطب»› 
وحكمة). 

فإن كان فيهم نبي لم يحتاحوا لطبي وحكمي لأن فيهم طباً بلغ من 
طبي» ولا يسمعون من حكمي لأن فيهم من حكمة الوحي أصدق من كهانيء 
فلبس المسح وتعرّض الحند بالكهانة فلم يتعرضوه وعرض الحكمة فلم يلتفتوا إليه 
زو ا منه فت ركهم ومضى إلى سليمان فرأى الريح قله والطير 
تظله فرأی ملکا عجیباء فدنا من سلیمان فقال سلیمان: 

يا آصف (كاتب سليمان) سبحان قاصف الحبابرة ذلك عميد نجران المبتكر 
ادعه. 

فقال له آصف: هلم الرحلء فلما وقف بين يدي سليمان سبح سليمان 
فسبّحت الحبال فقال أفعى ران بطلت حكمي» ثم نظر إلى البققل بين يدي 
سلیمان فکل بقله تقول له: امي کذا وکذا. 

فقال أفعى نران: بطل طبي. 

ثم قال لسليمان: إن هذا عميد ران له من الأمر أمران بين ظلال وبيان» 
فآمن افعی نحران وصدق عا اتی به سلیمان. 
)١(‏ صبح الأعشى في صناعه الإنشاء» للقلقشندي ١/٠٠؛‏ ران قي أطوار التاريخ» محمد العقيلي» 

ص ١٤-١٤؛‏ المفصل»› جوادء مرجع سابق» .٠۳۹/۳‏ 
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وقد حطب في قومه (مؤمنو نجحران) فقال: 

إأيها الناس إن الدهر أنذركم والموت أبكم فهل تحدون من ذلك جيرا وعنه 
عحیداء إن الله م يشرك أحدا في ملكة خلهم للفناء واستأثر بعدهم بالبقاء. 

جعل الموت منهلاً ليس عته مزحل» أن سليمان نبي الله مات أعطاه الله ما 
م يعط أحد قبله ولا بعده» فلم يك بذلك يدفع المقدور ولا يصرف الحذور» ولا 
قرب الأجل اضمحل الأمل ونزل الوت عليه بالفوت» فهو لكم عاريه وأنتم له 
تراب فأضحى لكم نورا وكنتم له منارأ» فمن استمسك فقد أصاب ومن الحد فقد 
أحطا. 

دعا فأاصاب ودعي فأجاب» غاب وشهدتع فأدوا ما سمعتم وعلمتم أيها 
الناس هيهات والله هيهات أصبحتم بين طبقتين من الأموات تسابقون الساعات 
وتنتظرون الميقات» حلقتم قبل الوعد والوعيد وتقدمتم النباً ومحاءكم الخطاب 
وغاب عنكم الثواب وللى الله اماب - خلقتم قبل کل شيء ولم نفع کل شيء 
وعليكم ضر كل شيء فعليكم الشكر ولكم النصر. 

أيها الناس معتم وأبصرتم والسمع والبصر للفوادء فمن “مع وأبصر نا ومن 
ها هفا وعهد الدهر لكم هباء وثأ ركم جبار ولتعودن أخبارا» ثم من بعد من أين 
إلى أين). 

وأفعى نحران هو من احتكم إليه أبناء نزار بن معد بعد موت أبيهم تنفيذا 
لوصية والدهم أن تنازعوا في الإرث أن يذهبوا إلى كاهن نجران ليحكم بين“ 

مما سبق يؤكد على إعان أهل نحران المستمر من قبل النصرانية واستمرار ذلك 
إلى سيدنا عيسى بن مرم لي والذي استمر هذا اليمان وبدأ يتناقص حن عاد 
مرة أحرى إلى دين النصرانية وما تلا ذلك من عرقة الأحدود المشهورة وال سبق 
وتم إيضاحها في ما سبق. 

يقول الربيعي نقلاً عن كتاب الرحالة السوري نزيه المؤيد العظم (رحلة في 
بلاد العربية السعيدة» سباً ومأرب الحزعان الأول والثاني» مؤسسة فادي بريس» 


(۱) (کتاب التیجان في ملوك حمیرء وهب بن منبه» ۷٤۱۳ه‏ الطبعة الأولی)» ص .١۷۸-١١۳‏ 
(۲) حركة الشعر في ران في الحاهلية وصدر الإسلام فائزة رداد العتيسي» .٠٤١١‏ 
1٤‏ 


الندن» الطبعة الثانيةء ٠۱۹۸٠‏ ص »)١ ٤١١-٠٤١‏ والذي استقى منه الشهبندر 
معلومته ويجد فيه نصا عن مقابلة مع الحاخحام بالیمن عام ٩۹۱١م:‏ 

تقابلت في القاع - قاع اليهود في اليمن - مع عدة أشخاص من كبار اليهود 
وعيومم وسألتهم أسثلة متعددة عن أصل اليهود اليمانيين وعن أحوالمم وأشغاه» 
وھا آنا تقل عدیتا ری بین وبين حاعامهم الأکیر العو تی بسن احق ي 
داره. سألته ماذا تعرف عن أصل اليهود قي اليمن وعن مدنيتهم؟ فققال "كانت 
لليهود مدينة عظيمة وكان هم ملك فخيم في شرقي صنعاء. وقد أسس ذلك الملك 
وتلك المدينة الملك سليمان بن داوود (..) وهل قامت تلك المملكة في ران؟ لا 
أعلم بالضبط ولكني لا أشك أا كانت في شرقي صنعاء ومن الحتمل اما كانت 
يي ران" 


)0 فاضل الربيعي في مولغه "فلسطين المتخيلة" [دار الفكر - دمشق ]۲٠٠۸‏ الصادر في بجحلدين 
وستة أحزاء ضمن ٠‏ صفحة» (ج ۱ ص .)۱١-۱٤‏ 
¥ 


ملحق الجور والخرائط 


€ ا 
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النقش في آبار حمی (شکل )١‏ 


هذا النقش في عام ۸٠١م‏ موجود في آبار مى وهو يتحدث عن حرق 
لكنيسة ظفار قبل حرق مدينة الأحدود بست سنوات وهو في اا ج سا 
والترجمة الحقيقية هذا النص هي: 

إليبا ركن ألن (إمنا) ذي له السموات والأرض الملك يوسف أسأر يثأر ملك 
كل الشعوب» وليبا ركن الأقيال لحيعث يرخحم وسميفع أشوع وشرحفيل أشوع 
وشرحيل أسعد بني شرحبيل يكمل ذوو يزن وجدن» الذين عاضدوا (حصووا) 
سيدهم الملك يوسف أسأر يثأر عندما دمر حرقا (دهر) كنيسة ظفار (قليسن) 
وقتل الأحباش بظفار. وعاضدوه في حاربتهم في الأشعار وال ركب وفرسان والمخا 
(خون) والمرابطة في نجران. وف تقوية دفاع (تصنع) ساحل وجزر المندب (سسلتن 
مندب). وعندما التفتوا حوله (ركجمع عمهو) وأمدهم بجيش» وظفر وغنم اللسك 
في هذه الغزوة )٠۲٠۰۰(‏ قتیل و(١۱)‏ الف أسير و(۲۹۰) ألف من الإبل والبقر 
والضان وكتب هذا النص القيل شرحيل ذي يزأن عندما حارب ضد نحران بشعب 
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مدان حضر وبدو وصفوه يزأن وأعرب كندة ومراد ومذحج والأقيال إخحوان مع 
الملك (يرابطون) في البحر من حبشه ويقومون بتحصين أراضي المندب الرملية 
وكل ما ذكر هذا النص من انتصارات والغنائم والحملات الحربية حدثت قبل أن 
يعودوا إلى ديارهم بثلاثة عشر شهرأً وليبارك الرحمن أبناء لحيعت وجات يرهم ابن 
سوما أيضاً ومارشاد ايلاي جر ابن شرحبیل هولاء من یاسان فی شهر مادران فی 
ثلاثة وثلاين وستمائة (وكتبه) بحماية السماء وولاء وقوة الإيسين (القادة الكباں). 

هذا المسند (النص) من كل خسيس وخادع (يجميه) من كل خادع اول 
مسحه صاغ وسطر وقدم بأسم الرحمن صاغه تميم ذحظیت رب هود بالحمد). 


)١(‏ تاريخ اليمن القلع» د. محمد بافقيه» ص ۲١١-٤٦١٠ء‏ سلسله آثار المملكة (منطقة نجحران) 
ص ۹۷. 
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(شكل ۲) نقش النمارة 


شاهد - قبر ملك العرب كلهاء مصنوع من البازلت» وُحد في نمارة في حوران» 
جنوب سورياء معروض الآن قرب الآثار الشرقية لي معحف اللوفر - غرفة .١١‏ كما 
توجد قطعة أصلية منسوخة في متحضف الخط العربي في دمشق القدعة. 


: ۱ 
۴ ا اوس 
4 
ر ا 4 8 8 
سے 8 they o CF C‏ 
1 ل ا ا 2 4 


(نقش 


° 


۱ 


(شكل :)١‏ صورة أخرى للقلعة من منظر جوي 


من 


google 


(شكل :)٤‏ موقع القلعة من منظر جوي من 


google 


(شكل ): صورة من لوحة معروضة في متحف الأخدود بنجران 
تتحدث عن أهل نجران قبل الإسلام 


قال تمائي (١‏ كتل اضصحاب الأخدود « الئار دات اكوقور 4 
اد مم لبها قعود + وهم عاس مابدمون باخؤستین شهوه 


+ وما قق وتوم ¥ ان يدوا بالق e‏ اصحاب اخدود 


جال ائکو کب 
با ارجم 


مال الشے 


(شكل ۷): موقع أصحاب الأخدود بالنسبة إلى قبائل الجزيرة العريية 
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(شكل ۸): راس الأسد 


صورة من تنقيب في مدينة الأحدود الأثرية رأس أسد وهو من (مكتشفات 
فلبي مع كف حيوان وقطعة من ميزاب معبد وقد أحذها إلى المتحف البريطان) 
والآن موحود في المتتحف الوطيٰ في الرياض» وقد أشار معظم الباحثين إلى أن 
يغوث ثل الأسد وهو "طوطم" مذحج في العارك حيث كان يحمل في كل 
ارک 

[يقول الدكتور رائيلنز عن مصادر قديمة أن مثل هذه الرؤوس كانت 
توضع عند زوايا سقف المعبد لحجز الرياح» واليّ حين تعبر داحل جويف الرأس 
تصدر صوتا يشبه الزئير). 
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(شكل :)٠١‏ صورة أخرى لنقوش داخل مدينة الأخدود (القلعة) 
1o۷‏ 


(شكل :)١١‏ بيوت الأخدود (منقول من رسم تخيلي من متحف الأخد 
(: بيوت الاخدود ) نق : تذ 
رب ۴ ن متحف الأذ ود) 
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ويالخط العريي الحديث وبالخط اللاتيني 
خط المسند 
[كان عرب جنوبي الحزيرة العربية يتحدثون في الألف الأول ق.م. لغفة 
عربية مكتوبة» تنقش على الأحجار أو المعدن بخط أطلقوا عليه اسم "حط المسند" 
لأمُم اعتادوا إسناد نقوشه المكتوبة على ألواح حجرية أو معدنية بشكل أفقي في 
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مبانيهم الدينية والدنيوية؛ أو تحفر بخط تحريري مشتق من المسند على عسب النخل 
وأعواد الخشب يسمون كتاباتما "زبور حير". وفكرة الكتابة بخط المسند مستمدة 
في الأصل من تلك الأبجديات المجائية الي انتشرت في بلاد الشام وصحراء سيناء 
(الأبجدية الأوحاريتية والسينائية..) حلال النصف الثاني من الألف الأول ق.م» إذ 
أدى اتصال عرب جنوب الحزيرة العربية بالأمم والشعوب في تلك المناطق إلى 
إطلاعهم على أبجدياتا المجائيةء فابتكروا على هديها حطاً جديدا يتألف من تسعة 
وعشرين حرفا صامتاء تكتب منفصلة عن بعضها بعضاًء وتثل أشكالاً هندسية 
غاية في الحمال والتناسق على شكل دوائر منتظمة وزوايا قائمة ومنفرحة» 
بالإضافة إلى وجحود رمز آحر هو خط رأسي استخدم للفصل بين كلمات 
النصوص. وقد تركز استخدام حط المسند في جنوب الحزيرة العريية» م انتشر 
ليشمل حهات عمان ومناطق متفرقة من وسط شبه الجزيرة العربية وشرقهاء إضافة 
إلى وحود أمثلة له قي دادان (العلا) الواقعة في شهالي غرب المملكة العربية 
السعودية. 
وتثل الرسوم والنقوش الصخرية قيمة فنية وثقافية على قدر كبير من الأمية؛ 
ذلك أن هذه الرسوم تسد مرحلة مهمة من حياة الإنسان شهدت تحولات في نغط 
الحياة ومستوى الثقافة. ولعل أهم ما بيز هذه الرسوم هو أَما كانت بمثابة المرحلة 
التمهيدية لنشأة وتطوّر الكتابة» الي اجتازت مراحل عدة ابتمداء من المرحلة 
التصويرية» ثم المرحلة المقطعية» وصولاً إلى مرحلة الأبحدية الي تل نفماية عصور ما 
قبل التاريخ»› وبداية العصور التاريخية. 

وقد أنمرت نتائج المسح الأثري الشامل في منطقة نجران عن توثيق عدد كبير 
أحدا من مواقع الرسوم الصخريةء واليي تحتوي على نماذج متنوعة من الرسوم 
الصخرية الآدمية والحيوانية والنباتية» ورسوم القبائل»› والكتاببات الشمودية»› 
وكتابات المسندء والكتابات الكوفية. وتت ركز هذه المواقع في المنطقة الممتدة من بئر 
اء باجحاه جبال الك و كب وجبال القارة» مرورا بوادي يدمة حي وادي تثليسث. 
وبالرغم من أن معظم هذه الرسوم الصخرية تعود إلى العصر الحجري الحديث (من 
٤٠٠١١٧٠ ٠‏ سنة ق.م) فإن بعض منها رما يعود إلى أواخر العصر الحجري 
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القلسع (من ٠٠٠٠٠‏ ج ١‏ سنة ق.م)» قي حين أن عدا كبيرا من النقوش الي 
يصاحبها غالبا كتابات مسند أو كتابات ثمودية ترجع إلى الفترة اللاحقة أي من 
بداية الألف الأولى قبل الميلاد حن الفترة الإسلامية» على أن العصر الإسلامي 
تكثر فيه الكتابات الكوفية» وتختفي الرسوم الصخرية الآدمية والحيوانية إلى حد ما. 

وقد بلغ عدد النصوص العربية الحنوبية القديعة (نصوص المسند) الي أمكن 
حصرها من منطقة نجران حي الآن نحو 0۹۰( نص موزعة في مواقع مختلفة من 
أهمها: موقع الأحدودء وادي حاجحة» جبال الک وكب» جبال النظيم» آبار ہمى») 
جبل عان جمل› وجبل عان ذباح» وجبل الحصينية. 
النقوش الثمودية (خط البادية): 

عثر في منطقة نجران على عدد كبير من النقوش المكتوبة بخط البادية المعروف 
با خط الثمودي الذي عرف في شال الجزيرة العربية» وقد بلغ بجحموع النصوص 
الثمودية الي أمكن حصرها من منطقة نجران نحو )٠٠١(‏ نقش. 

وعلى الرغم من وفرة النصوص الثمودية فإفا قصيرة» ومعظمها أسماء أعلام 
إضافة لل ورود أسماء بعض المعبودات» كما ترد كثررا كلمة (ودد) .ععن (أحب)»› 
أو (ود)؛ ومن أهم المواقع في منطقة نجران الي عثر فيها على نقوش نمودية هي: 
جبال تعر» المسماة» جبل أم رقيبة» جحبل عان النعام» جبل واسط جحد سهي» 
النظيم» جبال الكوكب» جبال قارة)]..... من بحث منشور للبروفسور سالم 
طیران. 
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عمرو ذو الكباس 


يۇسف اسار" دو نواس" 


(شكل :)٠٤‏ نسب يوسف أسار ذو نواس الحميري 


نسب ذو نواس الجديد في تاريخ دوله وحضارة سباً و حير - محمد حسين 


IY 


(شكل :)٠١‏ إدد إله السماء 


(شکل ٩‏ صورة لمعبد الشمس من كتاب مرتفعات الجزيرة العربية لفلبي 
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إهبطنا بلطف من هذا الموقع إلى سهل واسع منخفض يسمى المنقعة أو منقعة 
التربيث وال كان سطحها البركاني مغطى بكثافة بنبات النجعة الحجاف» ويدو 
السهل وكاأنه يكون حط صرف لتلال سابل ووريك. سرنا فوق هذه الأرض 
لمسافة ثلالة أميال» حينما حذب انتباهي يمع غريب لصخور جرانيتية اضطررت 
للتوقف لفحصها. يلاحظ وفرة الصخور البارزة في هذا اللكان» غير أنه م 
يساوري الشك بعد فحص مطوّل هذه المجموعة من الحلاميد حاصة»ء أن ترتييها 
هذا هو من عمل الإنسان» رعا كانت موقعا لتحمَّع قبل بدائي للعبادة أو أية 
أغراض أخرى» في الحقيقة فقد كان الموقع معبدا 

بعكن استيعاب الترتيب الفعلي للجلاميد وذلك بالرحوع إلى المخطط رقم 
(١)ء‏ غير أنه بعكن شرحه إذ إن احور الرئيس للمجموعة كان ير بالحجارة 
الرئيسية (2-ل-»)» بزاوية تتراوح بین ۳٤٤‏ إلى ٠١١‏ درجة» أو تقريباً تجاه شال 
الشمال الغربي إلى جنوب الحنوب الشرقي. كان الحلمود (×) جلمودا منفرداء 
ينما کان الحلمود (ر) مكوناً من بجموعة من جلمودین کبیرین يبعدان عن 
بعضهما بخطوتين ونصف الخطوة» ومعهما اثنان آحران أصغر منهما يقعان فيما 
بينهما. ويبدو أن الحلمود () كان العنصر الرئيس للمجموعة كلهاء رعا قام مقام 
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الذبح للقرابین وکان مکونا من حجر واحد کبیر وآخر موضوع أعلى مته ومن 
فوقه. لا يوجد ما يشير إلى أن الترتيب دائري هذا العدد المعتبر من الحجارة المكونة 
للمجموعة. 

يحتوي التجمّع عند طرفه الشمالي على ثلاثة حلاميد (2) ,(1×) ,(×)» تمتد 
على زاوية ٠٠١‏ درجة من عند (×) لمسافة ١١‏ نحطوة»ء أو قل ۲۷٠٠‏ قدم. امتدت 
ثلاثة حطوط بالأسلوب نفسه من الحجارة من عند (») بزاوية ٠٠١‏ درحة 
٠١(‏ حطوة)» و۱۲۷ درجحة (۱۷ حطوة)» و۸٤٠‏ درحة ۳٤(‏ حطوة) ليتكون من 
هذا الخط ال ركزي من عند (×) عبر الفجوة في (ل) إلى (2) بزاوية ٠١٠١‏ درجمة 
۳١(‏ حطوة). امتد بعد ذلك» حط من عند (×) بزاوية ۱۷۷ درحة ٠۹(‏ خطوة) 
وآحر بزاوية ۱۹١‏ درجة (۲۹ خحطوة) وعليه فإن إجالي عدد الحجارة كان أربعة. 

كان الحجر الثاني منها - يقع على بعد تسع حطوات من (×) - هو لنقطة 
البؤرة لثلاثة حطوط أحرى على زاوية ۲٠۳‏ درجة (۲۲ حطوة)» ٠٠١‏ درجحة 
٠۹(‏ خطوة) و٤٠۲‏ درجة (۷ حطوات)» بالتتالي. بمكن القول بصفة عامة» أن 
كل الأشعة من عند (×)» م ركز الإشعاع» تقع بين ٠٠١‏ درجحة و٤٠٠‏ درحة» 
شاغلة أكثر من ربعية البوصلة بقليل). حون فإبي - مرتفعات الجزيرة 
العربية. 

[عبدت الشمس في مواقع مختلفة من الحزيرة العربية» وهناك نص قرآي 
يؤكد على وجود هذه العبادة في القرن العاشر قبل الميلاد وذلك قصة سيدنا 
يوسف غيل مع ملكة سبا وأا وقومها كانوا يعبدون الشمس (حكم سليمان 
من ۹۲۲-۹٦۰‏ ق.م) وما يو كد اللقاء مع أفعى نحران وال سبق شرحها). 

ويتجه قدماء النصارى في صلوام إلى الشرق» لأن الشمس ترمز عندهم إلى 
السيد المسيح المعروف بشمس العدل والموصوف بالشرق. ولي ذلك يقول 
"صرمة بن أنس" قبل الإسلام يصف صلاة .النصارى إلى مطلع الشمس: 

"وله مس النصاری وقاموا کل عید غم وکل احتفال". 

حيث إن المسلمين الأوائل كانوا يولون وحوههم قبلة الققدس» ثم ولاه 
الخطاب القرآن قبلة يرضاها وهي الكعبة في مكة. 
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ومن المعروف أن ألفاظ: "المسجد" و"المصلى" و"المعبد" و"المنسك" قد 
سبقت الإسلام واستخدمها أهل الحاهلية ولا سيما قدماء النصارى قي الحزيرة 
العربية ومنها نجران للدلالة على دينهم. بل إن كلمة "مسجد" ترادف كلمة 
"صومعة". وما رواه سيبويه عن بعض الشيوخ في قوله: 
وأولو النهي أوصوامعه أوصاك ربك بالتقى 
فلو و اروس فار اق ق س کد 

وقال: "الصومعة بيت النصارى. فذكر المسجد معها إشارة إلى أما في معناها 
شائعة أيضا عند النصارى". 

و"المحراب" کان يراد به مطلق اا وکانت حاريیب بي إسرائيل 
مساجحدهم ال كانوا يصلون فيها"» وكذلك النصارى قد موا صدر كنائسهم 
امحراب كما دل ما المسلمون بعد ذلك على صدور مساجدهم. وأنبا البييان 
القرآن عن زكريا أنه كان يدل الحراب على العذراء مرم. (... كلما دحل 
لھا زكر ًا الْمخْرَاب وَجَد نها ر رقا...". 

والحراب شأنه شأن القبلة ال هي وحهة الملسجد وقد وردت في الشعر 
الجاهلي - كما روي عن عبد المطلب قوله“: 
مستقبل القبلة وهوقائم عذتيماعاذبه إبراهيم 

ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى أن نجحران كانت قبلة النصارى» منذ أن 
اصطبغت بدماء النجرانيين» فأقام النصارى فيها مزارا كان العرب يقصدونه من 
کل صوبب وقد شاع ذكر هذا المرار فأسموه "كعبة نحران" أو "الكعبة اليمانية". 


(۱) "تاج العروس"» سیبویه» ج .٤۱۹:٩‏ 
(۲) المرجع السابقء .۲٠۷٠١‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۳۷. 

.۳٠٤١:٤ لسان العرب» ج‎ )٤( 
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== طف ارش وس اک ی اروا سسس ست ے 
(شكل :)٠۸‏ الجزيرة العربية والمواقع المأهولة بالسكان وطرق التجارة القديمة 


من كتاب: التوراة جاءت من جزيرة العرب» كمال الصليبي» مؤسسة الأبحاث العربية 


VY 


(شكل :)٠١۹‏ موقع سوق العمدين حسب وصف ابن المجاور في كتابه المستبصر حيث وصف 


سوق العمدين بوجوده في قرية قرقرة والتي تبعد عن الأخدود بأريعة فراسخ وتم قياس المسافة 
بين الأخدود وجبل العمدين والوجود حالياً ووجدت نفس المسافة تقريباً ٠١‏ كم بجوار صله. 
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الخاتمة. وامراجع 


1۹۹ 


الخاتمه 


تعد نحران ضاربة في قلب التاريخ لتصل إلى أعلى الرتب بين المواقع المشهورة 
عالميا منذ العصر الحجري» حيث اجتهدنا في تقليع حقبة زمنية مهمة» تلمسنا 
معظم ما طرح حوهما وأوضحناه بشيء من التفصيل والتحليل» فعلى مدى أكثشر 
من ۲١‏ ألف عام كانت نحران عامرة بالآثار والناس والاستيطان وهذا الأمر جحعلها 
من المدن القليلة في المملكة بل والعا م بأسره الي ها هذه الخصوصية وهذا التميز 
الربان. 

فنتيجة لمياهها الحارية من وادي نجران والمكوّنة لنهر قم إنه ذلك النهر 
الذي ذكره الحغراقي والمؤرخ بطليموس وكما رسمه في خحارطته الشهيرةء والذي 
يتضح بأنه (لار) وهو اسم لآهمة رومانية وقد قال الجغخفراقي والمورخ الروماني 
بطليموس إنه يشق صحراء الربع الخالي بشكل يل إلى الناحية الشرقية» حيث ينبع 
من مدينة ران الي تقع جحنوب غرب الربع الخالي ويعتد شال إلى قرب الوسط ثم 
يعود شرقا حى يصب ق الخليج العربي رغم طول امتداد هذا النهر وقوة تدفقه 
إلا أنه جف بعد انقلاب وتغيّر العصور المناخية. 

ويقول بطلميوس عن المسيحية في نجران: إن كعبة نجحران بناها بنو عبد المدان 
الحارثيون حيث اخحتاروا ها مكاناً يغص بالأشجار وهي على فشر كما يذكر 
الهمداني وبن حريس ويؤكد ياقوت الحموي كلامهما في كتابه معجم البلدان. 

وفي زمن عبد الله بن الثامر رجه الله (مشعل الإبمان في قلب الأحدود) عندما 
أمر أن يُرمى به في النهر دليلا على وجود هذا النهرء ومن الأدلة على مرور الهر 
من هناك أن أهالي الرملة وحدوا الصدف والقواقع الي لا توجد إلا على ضفاف 
الأمار» وكذلك بعض الرسومات على الحبال والترسبات الي ألحقها النهر بتلسك 

۱1۷۱ 


الحبال. وعباداتما وتجاراتما صارت عط القوافل وأصبحت مركزا دينياً وتجاريا ميّرا 
على مستوى العام والقوى المؤثرة فيه سواء البيزنطية أو الفارسية أو غيرها. 

يقول الربيعي في كتاب المسيح العربي حدث تحوّل تاريځي عندما بدا 
تراجع اليهودية ثم النصرانية فأصبح الأمر كفرصة تاريخية لنجران لتستعيد مكانتها 
كعاصمة روحية للوثنيين» حيث كان صعودها مرة أحرى يتزامن مع صعود مكة 
التجاري والروحي ما أدى إلى نشوب صراع بين نجران والحجاز» بسبب وجحود 
بي عبادة متنافسين» حيث أصبحت ربة نجران منافسة لكعبة الحجاز بسبب 
استغلال الكهنة الوئنيين للفراغ الروحي بعد اندثار يهودية اليمن ؤتراحع دور 
النصرانية الأولى» ليعود نتيجة لكل ذلك الوادي المقدس المسمى بوادي النخلة مرة 
أحرى كمركز روحي ولكن حول شجرة النخيل الي تحولت رمزياً إلى إفة أنشى 
تحت اسم العزى. 

مرت نحران بأحداث مهمة قبل الإسلام منها مهاجمه كرب إيل وتر -٠۲١(‏ 
٠‏ ق.م) قبائل الحامر (المهامر) وعامر وأوهاب الذين يسكنون نجران» وغنم 
منهم غنائم كثيرة» وهو أول من لقب .ملك من ملوك اليمن'. 


ونزل قوم من جرهم نجران فتولى أفعى جُران واسمه القلمس بن عمرو بن 
مدان بن مالك بن منتاب بن زيد بن وائل بن هير» على ران من قبل بلقيس 
ملكة اليمن فبعثته إلى سليمان ليله وبث دين اليهودية في قومه. 

ارتحل جرهم منها ثم نزل بنو مير بعد تغلبهم» وأنشأً دولتهم بعد أن 
أحضع شمر يرعش سنه ١٠٣م‏ قبائل الحامر (المهامر) وعامر» وقتل عددا کبيرا من 
رجاهم» وغنم غنائم کثیرة". 

ارتحل عمرو بن عامر بن حارثة الأزدي بالأزد بعد سيل العرم إلى نجران»' 
فحاربتهم مذحج» فارتحلوا عن نحران إلى مكه". 
(۱) محاضرات في تاریخ العرب» ص .۲١‏ 
(۲) نفس المرحع السابق» ص ۲۳۲. 
(۳) تاریخ اليعقوبي؛ ۲۰۲/۱. 
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حى جاء املك الحميري ذو نواس وهاحم نران وأحرق نصارى نجران في 
الحادثة الي هزت وجدان العام في ذلك الوقت ونقتها الوثائق الملسيحية من 
مخطوطات وغيرها وأتى بتفاصيلها القرآن الكرم في سورة البروج» واتصف حال 
المومنين وما تعرضوا له من تنكيل وتعذيب. وحديث النبي به عن صهيب عن 
الأحدود» والقرى الحفوظة في الحديث المرفوع عن يهو وذكر ران منها ومباهلة 
انبسي الكرم مع نصارى نخران. 

كل ذلك حدث قي هذه المدينة الي وجحدت أن ها مسميات عديدة مرادفة 
لاسم نحران» وبعد بحث وتقصي ثبت أن هناك مشكلة قديعة ومستمرة لدى عدد 
من المؤرخين توارثوها في تفسير بعض الكلمات وبطريقة ليس هما علاقة بالمدلول 
اللغوي الأصلي للكلمة ولا بالضلال والحمولات الرمزية والدينية للاسم "مجر" 
وبالتالي إجماع المصادر التاريخية الي تحدثت عن ران وتناولت (تاريخها الققدسم 
بالدراسة والتحقيق)» أن ران کات م کا دا م ورا وشامت ف با رة 
العرب» وأا كانت منطقة حذب للأديان والثقافات القدعة إلى أن دحلت نجران 
في الإسلام وإسلام الحزء الأكبر منهم والبقية المسيحية فرضت عليهم المحزية» حيث 
عين الرسول محمد ي قيس بن الحصين "ذي الغصة" على قبيلة الحارث بن كعب 
بعد دحوم الإسلام'. 

م عن بعده في السنة العاشرة للهجرة عمر ين حزم الأنصاري ليفقههم ني 
الدي ین" وأتبعه بسفیان بن حرب ليصلي بالناس وراشد بن عبد ريه السلمي قاضيا. 

ھغد او یک ف ایا مان ن حرف واا عل ان که جر ن 
عبد الله البجلي» ثم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب جاء يعلى بن أمية والذي 
أشرف على إحلاء نصاری ران بأمر من عمر 


)١(‏ البيان في تاريخ جحازان وعسير وجران الحزء الأول.. العصر الجاهلي حن الدولة العثمانية» عبد 
الواحد محمد راغب دلال» الطبعة: الجحزء الأول» الطبعة الأول ۱٤١۱١‏ هھ - ١1۹۹م»‏ 
ص ۱۳۹. 
)"( نفس المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
(۳) نفس المرجع السابق. 
(+) نفس المرجع السابق. 
1۳ 


وقد شارك عدد من أهل نحران مع الرسول يياو مثل“: 

-١‏ بشير بن رافع النجراني 

۲- أبو الأسباط 

۳- محمد بن عمر بن حزم النصاري (قتيل يوم الحرة) 

-٤‏ عيدة بن العباس بن الربيع النجراني 

وهذا في بدايات الإسلام ولأن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث وهو 
موضع آخر خلاف موضوع كتابنا هذا والذي ركزنا فيه على الفترة التي 
سبقت الإسلام على أمل أن أكون قدّمت شيا مفيدا للمكنبة العربية لا أهدف 
منه إلى أي هدف سياسي أو ديني بقدر ما هو تسليط الضرء على حقبة زمنية 
مهمة من تاريخ نجران. 

محمد آل هتیله - ران - اُغسطس ۲۰۱٤‏ 


)0 نفس المرجع السابق. 
Y٤‏ 


المراجع 


-١‏ القرآن الكرع. 

۲- تاریخ اليعقوبي»› ۲۰۲/۱. 

-٣‏ عوض بن علي الزهراني وآحرون» تقرير حفرية بحرانك الموسمان السادس 
والسابع (۲۹٤١-١١۳٤٠ه)»‏ نشر في مداولات عليمة محكمة» للقاء 
السنوي للجمعية (۲)» الحمعية السعودية للدراسات الأثريةء الرياض. 

>- سمررة سعيد القحطاي» النفوذ السبئي والحميري في وسط شبه الجزيرة العربية 
وشماها حلال القرنين الثالث والرابع الميلاديين» مداولات عليمة محكمة» 
اللقاء السنوي (۲)» الحمعية السعودية للدراسات الأثرية» الريياض» 
۲ه /۲۰۱۱م» ص ۱۲. 

-٠٥‏ جواد علي» المفصل ي تاريخ العرب قبل الإسلام. 

-٦‏ البلادي الحربي» معجم المعا لم امغراقية لي السيرة النبوية. 

۷- معجم المعاني الجامع. 

۸- المعجم الو سيط› جحمع اللغة العربية بالقاهرة» الطبعة الثالثة» .٠۹۹۸‏ 

-٩‏ المعجم: الرائد. 

: ١-العجم‏ الغي. 

1-المعجم: اللغة العربية المعاصرة. 

۲-العجم: ختار الصحاح. 

۳-المعجم: عربي عامة. 

.م١۱۹۷۰ -معجم لسان العرب لابن منظور» دار لسان العرب»‎ ٤ 

٥‏ -الصحاح في اللغة. 

١‏ -القاموس الحيط» جحد الدين الشيرازي. 
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۷-الأنساب» المؤلف: الصحاري» مصدر الكتاب: موقع الوراق. 

۸-الأنساب للسمعان» دار الجنان» ۰۸٠٤١ه.‏ 

۹-تفة ذوي الإرب لابين حطيب الدهشة» ص .١١١‏ 

۰ -تاج العروس للزبيدي» ج ۸» ص ۷ 

-العقد الفريد لابن عبد ربه» ج ۲»> ص .۷٤‏ 

۲-ياقوت بن عبد الحموي» معجم البلدان» بیروت» دار صادر» ج »٠‏ ص 
۸. 

٣-فاية‏ الإرب للقلقشندي» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبنان» 
بیروت ۱۹۸. 

٤‏ ۲-الاشتقاق لابن دريد. 

-٥‏ جمهرة نساب العرب لابن حزم. 

-الأنساب للمقدسي» ص .٠١١‏ 

۷-اللمشتبه للذهبي» مطبعة بريل» اليمن .٠۱۸۹۳‏ 

۸- شرح المواهب اللدنية للزرقاني» ج .١‏ 

٩-الاشتقاق‏ لابن درید. 

۰- یل مێ. 

١-موقع‏ الفاتیکان. 

۲- محاضرات قي تاريخ العرب» د. صالح أحمد العلي» دار الكتاب للاطباعة 


والنشر. 

۳-مرتفعات الحزيرة العربية: الباب الثالث: بلاديام - الفصل الرابع عشر: حون 
فلبي» مكتبة العبيكان. 

٤-أبي‏ عبيد الله البكري» معجم ما استعجم قي أسماء البلاد والمواضع الحزء 
الأول. 


“٥‏ صحیح البخحاري ومسلم. 
٦-موسوعة‏ الحديث. 


۷- کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال الحدیث» .٠١٠۱۱۸‏ 
1۷٦‏ 


۸-عمدة الأحبار في مدينة المختار للمحقق العلامة أحمد بن عبد الحميد 
العباسي» الصفحة .0٥۸‏ 

۹-آثار البلاد وأخبار العباد. 

٠‏ -جحلة الحمع العلمي» احلد ۲۳» عام ۱۹٤۸‏ ص ۱۸ "دمشق'. 

1 -تفسير القرطبي. 

۲ -تفسیر ابن عاشور. 

۴۳ - يوسف نختار الأمين» "العصور الحجرية في المملكة العربية السعودية: دراسسة 
تقوبمية" ادو ماتوء العدد الثامن» ۱٤۲٤‏ ه/۰۳٠۰٠۲م»‏ ص .۷-٤‏ 

٤٤‏ - يوريس زارينيس وآحرون» "التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة الحنوبية 
الغربية"» اطلال» العدد الخامس ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م» ص .۲٠۹-۹‏ 

٥‏ -عبد الله بن سعود السعودء "استئناس الجمل وطرق التجارة الداحلية في 
ابحزيرة العربية"» أطلال» العدد الرابع عشر» ۱٤۱٩‏ ه/٩۱۹۹١م.‏ 

٤٩‏ - جون فابي» كتاب مرتفعات الجزيرة العربية - الصادر عن مكتبة 
العبيكان - الحزء الأول. 

۷ -هادي ناصر العمري: طريق القوافل القلبم» ص .٥۸‏ وابن اجاور "تاريخ 
المستبصر"» ج ۲» ص .٠٠١‏ 

۸ -الیمن في تاریخ ابن خحلدون» ص .۸٤‏ 

٩-الحديد‏ في تاريخ دولة وحضارة سباً وحمير» محمد حسين الفرج» الجحلد الثاني» 
ص ۰.۹۹۸ 

.۲۳ حوراني» الملاحة العربية قي المحيط الهندي» ص‎ -٠ 

۱- نلسن وآخرون التاریخ العربي القلم» ص .١٠۹‏ 

۲- بافقيه» تاريخ اليمن القلع. 

۳ه-شهاب» أضواء على تاريخ اليمن البحري» نة نشر الكتاب اليمي» دار 
الفارابي» بیروت .۱۹٦۷‏ 

.۲۲ حوراني» ص‎ -٤ 

٠-رستوفتزوف»‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية» ص .٠۲۳‏ 

۷۷ 


.۲١ اليافعي» الحضارة الإنسانية بين الشرق والغرب» ص‎ - ٥٦ 

۷- سيديو» تاريخ العرب العام» دار ومكتبة بيبليون» .٠٠١۷‏ 

۸ - رنسمان» الحضارة البيزنطية» الميعة المصرية للکتاب» .٠۹۹۷‏ 

۹- بيغويفيسيكياء العرب على حدود بيزنطة وإيران» ص .۸١‏ 

٠-تاريخ‏ العرب» ص .۸١‏ 

-١‏ كوبشيانوف» الشمال الشرقي الأفريقي في العصور الوسيطة البكرة» ص 


٤ 
الإمبراطورية البيزنطيةء القاهرة ٠٠۹٠ء لحنة التأليف والترجمة‎ »زنيب-١‎ 
والنشر.‎ 


۳-الحداد: تاريخ اليمن السياسي» ص .٠١‏ 

.٠١۸ -الحمرري» ملوك حر وأقیال الیمن» ص‎ ٤ 

.۳ کوبشیانوف» ص‎ -٥ 

-ابن سيده» المخصص» ١٠/٣ه٠.‏ 

۷-القرطبي» الحامع لأحكام القرآن» دار الكتب المصرية ۳١٠١٠٠ه.‏ 

۸-وهب بن منبه» التيجان في ملوك حير تحقيق ونشر مركز الدراسات 
والأمحاث اليمنية» .٠١١١‏ 

۹-ابن هشام» السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام المعافري. 

. ٠٠١/١ علي»‎ ٠٠٤١ كوبشيانوف» الملحق الأول» ص‎ -٠ 

١-طبيعة‏ اليهودية فى احزيرة العربية. 

١-د.‏ كمال الصليبي - التوراة حاءت من جزيرة العرب. 

۳-الطبري» تاريخ الملوك .١‏ 

4-الأعشى بن قيس» ديوانه» تحقيق حنا نصر الحي» بيروت» دار الكتاب 
العربي» ٤‏ ه`هھه/٤۱۹۹م»‏ ص 1۹. 

٥-الممداني»‏ صفة جزيرة العرب. 

١-الأب‏ حارث إبراهيم» الرواية العربية لاستشهاد القديس حارث بن كسب 
ورفقائه في مدينة نحران» برروت» منشورات جامعة البلمند» ۷١٠۲م»‏ ص ۹. 
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۷-من مذكرات تركي بن محمد الماضي عن العلاقات السعودية اليمنية» 
۱۳۷۱-۲ ص .٤۲١‏ 

۸- نسب معد واليمن الكبير شام أبو المنذر بن محمد السائب الكلبي الولف 
عام ٤‏ ۰٠۲ه.‏ 

۹-الأب لويس شيخو» شعراء النصرانية» دار المشرق» بیروت ٩۱۹۹۹م»‏ ج »١‏ 
ص ۷۸. 

٠-ختصر‏ أخبار البشر» ج »١‏ ص .٠٠١‏ 

۱-طبقات ابن سعد» ج ۱» ص .۲٣٣‏ 

۲-سيرة المادي بن حسين وكتاب جران الحديثة. 

۳-ذکر بعث علي (ع م) إلى ران ابن الأثیر» ج ۲» ص .۲٠١‏ 

.٤۸۸ عمد حسین هیکل» کتاب حیاة حمد» ص‎ -٤ 

.٠٠١-٠٠۰٤ كتاب البداية والنهايةء ص‎ -٥ 

.۲۸۰ حار الأنوار» ج ۰۲۱ ص‎ -٩ 

۷-السيرة الحلبية» ج ۳» ص ۲۱۲. 

۸-الإقبال للمرحوم السید ابن طاووس» ص ٩۹٤-۱۳ه.‏ 

۹- حار الأنوار» ج ۲۱ ص ۳۲۰. 

۰-مفاتيح الغيب» ج ۲» ص ٤۷۱‏ و٣۷٤.‏ 

۱-يونغ» ك. غ "لاله اليهودي“ ترجمة فاد حياطة» سورية - دار الحوار» .٠۱۹۸٩‏ 

۲-فتوح البلدانء ص .۷١‏ 

۴۳-إمتاع الأسماع» ص .٠٠۲‏ 

٤‏ -أعلام الوری» ص ۷۸ و۷۹. 

.۱1۹-17۷ :1 »داشرال-٥‎ 

.٠٠٠-۹۳ ترجه فارسي» ص‎ ۷۱-۷٤ بلاذري» فتوح البلدان» ص‎ -٩ 

۷-تاریخ الیعقوبي»› ۲: ۸۳. 

۸-اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة» ص .۸١‏ 

۹- سعد عبود سمار» قبائل مذحج» ص ۱۲۳ وما بعدها. 

۱۷۹ 


٠-اليمن‏ قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة» ص .۸١‏ 

۹- البکري» معجم ما استعجم» ج ۱» ص .1٥۰‏ 

۰۲- ابن الأثیر» الکامل» ج ۲» ص ۲۹۷. 

۳ - أبو الفر ج الأصفهاني» الأغاني» ج »٥‏ ص .۲٠۳‏ 

.١ ابن الكلبي» الأصنام» ص‎ -١ ٤ 

.٩١ الأساطير والخرافات عند العرب» ص‎ - ٠٠١ 

۰- الحبر» ص .۳١۱۷‏ 

.۲٠١ الحاحظ» الحجيوان» ج ۷» ص‎ - ٠ 

.۲۲۶ الخراج وصناعة الكتابة» ص‎ -٠ 

.٠٠۳١ بيوتروفسكي» اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة» ص‎ -١ 

-٠‏ الزبيدي» الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن في الإسلام» مخطوطة في مكتبة 
اجمع العلمي العراقيء برقم (4۸ تاريخ)» ورقة ه. 

۱- شیخو» ج. 

-۲١‏ مرتفعات الحزيرة العربية« ARAABIAN HIGHLANDS‏ جون فلبسي» 
مكتبة العبيكان. 

.۲١٠۳ فاضل الربيعي» المسيح العربي؟ أثر للنشر»‎ -٣ 

٤-الحديد‏ تي تاريخ دولة وحضارة سبأً وير - محمد حسين الفرج» الجلد 
الثاني» ص ۰۹۹۸ القلم - د. محمد بافقیه -. 

-٠‏ البيان في تاريخ جازان وعسير وران المحزء الأول.. العصر الحاهلي حى 
الدولة العثمانية» عبد الواحد محمد راغب دلال» الطبعة الأولىء المحزء 
الأول» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۹۹٠م.‏ 

-١‏ حركة الشعر في نحران في الحاهلية وأصسدر الإسلام» فائزة رداد 
العتييسيٍ ١٤۳٩۰۰‏ . 

۷- صبح الأعشى في صناعه الإنشاء للقلقشندي» .٤٠/١‏ 

۸- نحران في أطوار التاريخ» محمد العقيلي. 

۹-التيجان في ملوك حير» وهب بن منبه» ١۳١٤١‏ هب الطبعة الأولى. 


گے کچ ر 7 مص 


۸A٠ 


٠‏ - سلسله آثار المملكة (منطقة نران). 

١-التشريعات‏ في حنوب غرب الحزيرة العربية حى هاية دولة حمير» د. نورة 
بنت على النعيم» مكتبة الملك فهد الوطنية» ص .٠٤١‏ 

۲ - كتاب الول وكوست الأول في التاريخ (حرقة نجران)» د. شوقي أبو خحليل» 
دار الفکر» دمشق .۲٠۰٠۰۹‏ 

۴۳-انظر كتاب صفة حزيرة العربب المؤلف: الحسن بن أحمد الممدان» تحقيق: 
محمد بن علي الأكوع» الطبعة الأولى. ۰ 

٤‏ - تاريخ المستبصر لابن ابحاور عن موقع الوراق. 

»]۲٠۰٠۸ فاضل الربيعي قي مؤلفه "فلسطين المتخيلة"» [دار الفكر» دمشق‎ -٠ 
صفحة.‎ ٠٠٠١ الصادر قي جحلدين وستة أجزاء ضمن‎ 

-١ ۳٦‏ الرعخشري» "الأمكنة والمياه والحبال". 

۷- صفة جزيرة العرب» للهمدان. 

۸- شقيقات قريش» فاضل الربيعي» بیروت» رياض الریس» .۲٠٠۰۲‏ 

۹- قصة حب في أورشليم؛ فاضل الربيعي» دار الفرقد للطباعة والنشر 


والتوزيع» 0 
المراجع الأجنبية: 


1- Beirtage, S. 91. 

2- Catholic Encyclopedia > J > St. Joseph Sanhedrin, 67a3-. 
4- Shahid Byzantium, p. 42. 

5- Zdmg, 35, 1881, pp. 2-4. 

6- J.B. Bury, op. cit., p. 322. 

7- Graetz, op. cit., p. 88. 


۸۱ 


الفهارس 


AT. 


فهرس الاسماء 


أبا الميذام السخطيء» 1۲ 

۱۹٩۹ ۱۱١ ۰۱۱۲ ۱١ براهیم»‎ 

ابن ابي حاتم» ٤٩‏ 

۱٦۸ >۸۸ ۰٤۱ ۲۷ ۲١ ابن اجاور‎ 

ابن حبیب» ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

ابن حزم الأندلسي الظاهري» ٠٠١‏ 

ابن حلدون» ۰٦۰‏ ۱۲۲ 

ابن طاووس» ۰۱۱۷ ۱۱۹ 

٥٣ »٥۲ ابن عاشور»‎ 

۱١ 4۱٤ ۹٩ ۷۱ء‎ ۰٩۲ ابن هشام»‎ 
ITY ATT 

أبو النضر» ١١١‏ 

أبو حارثة بن علقمة البكري» ٠٠١‏ 

١١١ ۳١ ابو عبيدة»‎ 

أبو عمير الحصين بن يزيد الحارڻي» ١١٠١‏ 

أبو مُوسى الأَشْعَرِيّ» ٠١١‏ 

أبي العباس السفاح» ٠۸‏ 

۹ 7 ا‎ ۳۸ ۲۸ ۲١ امد‎ 
VTE I4۹4 (11° CA? «°1 

أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» ٤٦‏ 

أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن صا بن 
نصر بن عبد الباقي بن همزة بن 


انس بن مالك» ۳۸ 

أحمد داوود» ۸٥‏ 

أحمد زکي» ۱١٤‏ 

أذكر عرفة» ٠٠٠١‏ 

٦۷ أذينة»‎ 

اریاط» ۸۳ 

٦۷ آُزاناء‎ 

٠۳١ إساف»‎ 

a أسباط›‎ 

أشجار البلوط» ١١‏ 

۱٤١ آصضف»›‎ 

ء١۷٦١‎ ۱٤١ ۱۱٦۹ ٤۲ افعی محرانء‎ 
۷۲ 

٦٦ اکتافیوس»›‎ 

الأبرهي» 1۲ 

الأخوص ۱۰۹ 

o الأحطلء‎ 

الأحنس عن وهب بن منبه اليماني» ٩٦‏ 

١١ الآريوسية»‎ 

الأزدء ۳۹ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۲۲ 

co c4: (Yo CYT (1° 1۲ اللإسلام‎ 
oF CA CAY cA! c¥Yoe 4 


1A0 


AYY AIY AIEEE ANIT 1° 
ATT ATI ATI TTA ITY 
ATI ATA ATY ATT ATT 
“411 10 Noe NET IEY 
(VE IVYT 1۷۲ 

الأسود العنسي المذحجي» ٠١١‏ 

السود بن سيد ١١ ٤‏ 

Ao الأشورية»›‎ 

١٠١ ء۲١ الأفعى»‎ 

الأفوه الأودي» ٠١۴۳‏ 

۳۹ ۳۹ ۳١ الأنصار»‎ 

٠١١ الأيهم»‎ 

۸٦ البابليةء‎ 

١١١ البراءء‎ 

٦٦ ء٦٤ البطالسة»‎ 

١١ لبط‎ 

٠٤١ البقل»‎ 

البهلول» 11۴۹ 

٠١ البوذية»‎ 

٤۹٩ الترمذبي»‎ 

cA" «Ao «f° (4¥ 17 1 .التوراة»‎ 
TY AEYT ATA 0۹° 

الحارث بن زياد بن الرَبيعٌ بن زياد ٠١۷‏ 

4۰ ۳۹ ۲۸ ۲۲ ۸ الحارٹ بن کعب»‎ 
AIT oT AY ¥1 TY o1 
AYY 4I1 ATE IIT ۹۱۲ 
ATo OTE ATTY AT AYY 
YT ATA ITT 


TE 

الحسحاس بن مالك ۳۷ 

الیسن»› ۰۲۸ ۰۱۱7 ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۳۷ 

١٠١١ ١۹ الحسین»‎ 

اماس بن رَبَيعة بن كعْب بن الحارث بن 
کیب ۰۹ 

١١ الحوت»‎ 

1۷۱ A٥ A6٤ الخلیج› ٤۲ء ۷۸ء‎ 

الديان بن قطن الحارڻي» 1۲ء ۱١١‏ 

1۹1۹|m ¬ 7 الرازي»‎ 

EY cf F4 TA 6 1۲ الرسول›‎ 
\VE IVT (11۹ 041 «o۲ 

الرسول محمد ١۷۳‏ 

٠۲۰ ء٠١ الزغخشري»‎ 

۷۸ »٦۲ الساسانیون»‎ 

٤٦ السدي»‎ 

٩۹ السعودي»‎ 

o. السمعان»‎ 

السیدے ۳۲ ۱۱7 4۱۷ ۱۱۹۹ ۱1۰ 

الشميدر الحارئي› 11۲ 

۳١ الشیطان»‎ 

الصبانء ۸۳ 

الضحاك» ۲ه 

١١١ العاقب»‎ 

١١١ ۷۲ء‎ ٠٠١ العذراي‎ 

o ٣ 1٣ ے1١‎ ء١١‎ ۹ العرب»‎ 
CTY OTT OYY NA AIY 17 
CEY cf» CTA CTY (Te CTE CTA 


۸٦ 


TE CTY CTY c0۹ coY cE fo 
CAY cA“ CYA CY" cY°* IY 11 
FT < CA CAT cAe cA AY 
ATT AI °F AAA A" (4° 
OTT AFT OT ATA ITY 
Ato MEF AE ATT AIFE 
\YTITY C1171 lor 

١۷١ ء1۲۲٣ العرم»‎ 

١٤ ء١١ العرّى»‎ 

٠١١ العرّى»‎ 

العوامل بن جهيل الممداني اللسلمي» ٠١١‏ 

٤٥١ الفرزدق»‎ 

CAY «AY «YA <16 c1۳ 1۰ الفرس»›‎ 
۲۹ AA 

۱١١ e۳۸ e۳۷ ء۳٦ القحطانية›‎ 

القديس جحرجينيٰ»› ۲۹ 

٠١٠١ القلقشندي»‎ 

f اللات‎ 

اللحلاج الحارڻي» ٠١١‏ 

المأمور الحارٹي» ۱۱۲› ٠١۹‏ 

امحجُّل بن حزن الحارثيء ١١١‏ 

المحلص» ۱۰ء ۰۱۱ ۱۳ ۱۷ ۱۸ 

AYAITAEAT AT YY ۹ المسيح»‎ 
A1 A CAY CAY CYT Y1 AA 
ATA ATT IFToe HIYA 
YY c11 AE 

٠١ »٠٠١ المشيح التوراتي»‎ 

المغيرة بن أأبي لبيد ۹٦‏ 


٠۳١ ألمقه»‎ 

YY اللكرب»‎ 

املك شر ۲۲ 

املك لعذرء ۳ 

الاب بي ا ارت بن كَعْب وهو امن 
يان بن حَرُن بن زياد 1.۷ 

۷۸ ٦۳ النبطیونء‎ 

النجار بن تعلبةء ۳۷» ۳۸ 

\TTAIY e! النجاشي»‎ 

٠ 1٠۹ التحاشي»‎ 

٤٩ النسائي»‎ 

Y٥ ۳ ٥۲ £۲ ۱۳ ۱۲ النصاری»‎ 
1T eo IYA 1۹ 

النعمان بن المنذر» ۸۸ 

¢ CAA CTY CTA Jo (1۹ اممداني»‎ 
۱۷۱ 

الَردَاء بن صَامِت بن سلَمی بن ابان بن 
عَمْرو بن زياد بن الحارث» ٠١١‏ 

eV" Ve 1 1° IE PT اليهودء‎ 
JEV AF AY Af AY 

إلیوس جالوس» ۲۲ 

إليوس غالوس» ٦١‏ 

OE 

آم حکيم بت فيس بن مُعَاوِيَة بن مَك بن 
الحارث ين رة بن صلاءة بن 
ماويه بن ارت بن ماك بن» ١٠١‏ 

امُرئ القيس بن عَمرو» ۸٠‏ 

اميه بشت عبد الله بن قرا ١١۸‏ 


AY 


ية بن آي غنم بن بيب بن حر من 
حراعة» 1۰0 

َس بن الَيّان» ١٦١۱ء ٠١۷‏ 

أنطنانوس الرومي» ٤٦‏ 

ود ۱۲۲ 

۱۱١ ۰۳۹ اوس»‎ 

٥۰ ایدوج»‎ 

إيزيس المصرية» ٠١‏ 

ایل شرح بحضب)› ۲۲ ۲٢‏ 

١۲۲ إیلیاء‎ 


٤٦ ختنصرء‎ 

برو کوییوس» ٥۰‏ 

بشير بن رافع النجراني» ٠١١‏ 

\VIofI cf YY بطليموس»‎ 

بکسری بن قباذ بن یزدجرد بن هرمز» ۸۸ 

۱۷۲ »۱ ٤٥١ ۱٤۲ بلقیس»‎ 

بن عدي» ۳۷ ۰۳۸ ۱۳۸ 

۵۱6 ۱۰۳ ۲۳۹ ۳۹ ۲١ بنو الحارث»›‎ 
ATT ATeo ATE ATT AYY 
۹4 FY 

بنو الضبان» ٠۲۴۳‏ 

بنو المعقل بن كعب» ١۲۳‏ 

بنو ساعدة» ۳۹ 

بنو عدي ابن مالك بن النجار» ۳٠‏ 

بنو عطیف» ۱۳٤‏ 

بنو معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار بن 
تعلبة بن عمرو بن الخزرج» ۳۷ 

بنو ملحان بن عدي بن النجار بن تعلبة بن 


عمرو بن خحزرج» ۳۸ 

بي أبي الحود» ٠١١‏ 

بي النار» ۱۳۲ ۱۳١‏ 

بي ذهل» ۱۲۲ 

بي جحید من همیر» ۱١‏ 

بي هذیل» ۰۱۰ ٩٩‏ 

بولس الرسول» ١٠ء ١١‏ 

بیتراج» ۲۲ 

تاوفیل الهندي» ۸۳ 

تبان اسعد ٦۱‏ 

تییم» ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

وة بن مسو ۱۰۹ 

تیم ۱۰۹ 

تيم الله بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج» ۳۸ 

تیوفانس» ۰۰ 

يوفلس» 1۷ 

جحديلة» ۳۷ 

جرم؛» ۱۲۲ 

جرهم» ۱۲۲ ۱۷۲ 

AY (o. جحستين الأول»‎ 

جعفر بن علبه الحارڻي» ١١١‏ 

جلیسر» ۷۷ 

۰٦٩ ء1٤‎ ۵۱ ٥۰ ۲۳ جواد علي»‎ 
۱۳١ 

حَجوان بن ا اٿ ين وَقاص بن صلاءةَ بن 
الْمَعْقَل» ٠٠١‏ 

حن بن امحل ۱۰١ ۱۰ ٤‏ 

حسان بن ثابت»› ۱٤‏ 


A۸ 


حصن بن مَعشر» ١۰۹‏ 

۲١ ۲١ حمزة‎ 

حورس» ۱۰ 

AIT o11 471 £۹ 1۲ C٤ الد‎ 
1T A14 

حالد بن الوليدء ۲ AIT 411 A1‏ 
18 


د ليج بن اليمَاس» ۰۹ 

حرة بلت زياد بن الحارٹ بن محر 1.0 

ا ب 1۱ 

١۲ دبية»‎ 

دوس ذو تعلبان» 1 

۱۳۸ ۰۱۳۹١ ۳۷ ۲۸ دینار»ء‎ 

ذات أنوط» ١۲‏ 

AK Ûذ‎ 

ذو سماوي» ۱۳۲ 

›04 0£ 0۳ 17 c٤٥ C٤۳ ذو نواس‎ 
CAY eV Yo oY T1 01° 

YT OAT OMIT 

ذي یزن» ۰٦۰‏ 1۲ 

٠١١ رائيلنز»‎ 

ريع بن کب بن رَبِيعَة بن الحارث بن 
کیب» 0°( 1۰ 

رة بن کب بن رة بن کب بن 
الحارث» ٠٠١‏ 

رمیم بن جابر» ۲۷» ٤۱‏ 

رُم بئت مالك بن الح 1.6 

ITA Yo cOA (oY ریکمانز›‎ 


رینیه دوسو» ۸۰ 

زعبل» ۱۲۳ 

۱٦٦ ٥۰ زکریاء‎ 

زياد می؛ ۸٥‏ 

زید البدوي» ۲٠‏ 

زیدان» ۳۹ 

سابور الثاني ۸۳ 

سام طیران» ۱١۱‏ 

سترابونء ۲۲ء ٤۰‏ ۷۷ 

سرجون الثان» A٦‏ 

سعد العشيرة» ١۲۲‏ 

سعد بن حَرْن» ۱۰١‏ 

سعد بن عدي بن حارئة بن عمرو بن عامرء› 
۳٣‏ 

سقیان بن حرب» ۱۷۳ 

٦ ٤ ۲۷ سلطان»‎ 

سلمی بنت حزن» ٩۲‏ 

4٤¥ £٤1 1£ ›£۹ ›£۲ سلیمان»‎ 
YY <11 

سويد المرائد الحارثي» ٠١١‏ 

۱٦1٩ ٩ ٤۳ سیبویها‎ 

سیف بن ذي یزنء ۲٦ء‏ ۸۳> ۸۸ 

٦1 سیفیر؛‎ 

شاعرم اُوتر» ٦۹٩‏ 

شرح إل ذو يزأنء ٠٤‏ 

شوع» ۱۸ 

شوقي أبو خلیل» ٥۳ »۵۱ »٥۰‏ 

شیخو» ۸۲ ۸۳ ۱1۱۳ ۱۳۸ 


1۸۹ 


Li ۰ 
۱۰۹ ۰۱۰۸ صفوان»‎ 
۱۷۳ 1۰۰ ٤٩۹ ٤۷ صهیب)‎ 


طهمورٹ»› ۳۱ 

Y6 CAA «A7 «(¥3 «<17 عاد«‎ 

عار بن اليل ١١١‏ 

عامر بن مالك بن النجار بن ثعلية ابن 
عمرو بن خحزرج» ۳۸ 

عبد الرحمن بن عوف»› ١١١‏ 

عبد القيس بن ابي جوادء ١١۳‏ 

£۷ 41 C۲۸ ۲1 ۲۵ ۸ عبد الله‎ 
AoY 1° <44 AA <4) (oo 
AVY ATI NYT TY 
VY 

عبد الله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» ۹۰ 

عبد الله بن أبي جعفر» ٤۷ »٤٦‏ 

عبد الله بن الربيع المداني» ۲۸ 

عبد الله بن سميدء 1.e‏ 

عبد المدان ابن ديان بن قطن»› 1۲ 

عبد المسيح بن دارس الكندي» ٠٠١‏ 

عبد الملك بن عبد الرحيم الخحارثيء 11۲ 

عبد يعُوث بن انار بن الخارٿ بن 
رقاص بن صاع ۱۱۰١‏ 

۱۰۹ ٩۱۰۷ ۱۰۰ مان‎ 

\٤۳ 4۱1١ ۲۹ ۲١ عدنان‎ 

عدي بن مالك ۳۷ 


C14 CAA ¢A` (¥۹ «of (1۸ عرب‎ 
19۹ ۹ 

۷١ ٤۲ ۰٤۰ عرفان شهید‎ 

عرم» ۱۸ 

عشتار البابليةء ٠١‏ 

عکدي» ۸۰» ۸۱» ۸۲ 

علي بن بي طالب» ١۱ء‏ ۰۱۱۳ ۱۱۸ 
1 

علي بن أبي طالب ٠١١‏ 

علي بن حَرُن» ۱۰١‏ 

عمر بن الخطاب ۲۷ ۱۰۰ ۱۷۳ 

عمرو القرقري» ۲٢‏ 

عمرو بن العاص»› ١١١‏ 

عمرو بن جابر الحارثي الكعي» ١١١‏ 

عرو بن شس الأْسَدِي ٠١۸‏ 

عمرو بن لحي النزاعي» ٠۳۰‏ 

عمرو بن مالك ۳۷ 

عَمُرو بن مالك بن كعْب» ٠٠١‏ 

عيدة بن العباس بن الربيع النجرافي» ٠١١‏ 

›)۱ 6۹ ۱۷ ۱7 ۱۲ ۲۱۰ عیسی»›‎ 
IT AA <A AE TY oY 

غنم بن مالك» ۳۷ 

LAY CAY CEY cf <A o فاضل الربيعي»›‎ 
EV NET A 

فالتر میللر» ۷١‏ 

فردينان اليسوعي»› 3 

٠٥۳ فلي»‎ 


٥۱ فنحاس»‎ 


4۰ 


فنسكڭ ٥١‏ 
فیلیب لیبنز»› ٥۳‏ 
فيمون» ۹۱ 


قبائل قحطان» ١۲۲‏ 

قدامه بن جعفر» ٤‏ ۱۳ 

قریش› ۱۳ء ٠١‏ ۲۹ 

قزماء ۰© 

قسطنطین الأول» ٦۷‏ 

قوم عاد» ° 

قیس بن تعلبة» ۱۳١ »۸٩‏ 

۱۰١ يسا‎ 

کالزخشري» ۱۱۸ 

٦٦ کایوس»‎ 

ا و 2ت 

کبیشة بنت مخرم» ٠٠١‏ 

A۸ YY (11 c٥ C۲۲ ۰1۸ کرب»‎ 
۷۲ 

۲١ کعب»‎ 

٩٦ کلودیوس»‎ 

۱٥۲ ۱۳۰ ۵٤ کندق‎ 

کھلانء ۳۹ء ١۱۲۲ء‏ ۱۳۸ ۱٤٤‏ 

٦٦1 کومودوس»‎ 

لابن ملك» ۲٠١‏ 

لبولس» ۱ه 

عة يرحم» 1۲ 

ليس بئت سَلمْان بن بان بن عَمُرو بن 
خرن» 1.0 


عَمرو بن رَبَيعّة بن مَالِك.» ٠٠٠١‏ 


لینکولوس» 1۹ 

مار شعون» ٤۹٩‏ 

مارك أوريلء ٦٦‏ 

مازن بن النجار» ۳۷ 

AoA NV °1 1۰6 10۳ مالك‎ 
۱۰۹ 

مالك بن الديّانء ٠١١‏ 

مالك بن النحار» ۳۷» ۳۸ 

مالك بن عمرو بن عدي بن حارثة ابن 
عمر بن رانء ۳۹ 

مبذول بن مالك ۳۸ 

ه٣‎ ٥١ ٠۰ حرقة بجرانء‎ 

محص بن امحجُل» ٠٠١‏ 

محمد آل هتیلةء ٩ e۳‏ ۱۰» ۱۸ 

محمد بن القرطي»› 1۹ 

محمد بن عبد الرَحْمَن ن اليلمَانيّ» ٤٩‏ 

محمد بن عبد الله بن حمزة» ۲۹ 

محمد بن عمر بن حزم النصاري» ٠١٤‏ 

محمد بن كعب القرظي» ۷١‏ 

حرم بن حزن الحارثي» ۱۱۲ 

YT YY «1۰۴۳ C۱ ۲۵ مذحج»‎ 
YY o1 IF ITT (ITY 

مر القیس بر عمرو» ۸۰ 

مرادء ۱۰۳ ۳۲ ۳۲۳ 

مراد ۱۰۳ ۱۱۰ 

مراد بن مذحج» ۱۰۳ 

مرسوع بن الحارث الحارثي» ٠١١‏ 


ورود 


مرسوعٌ بن الحارث بن النّار» ۰۱۰۸ ٠١۹‏ 


۱۹۱ 


۳۹ ۷ 7 2 1۲ ۰1۲ ۱۱ مرم»‎ 
13 ET I1Y AA A1 AE 

مزاحم بن کعب» ۱۲۳ 

مسكينة بنت زياد بن الحارث بن مالك بن 
ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب» 
1۲ 

مسلم» ۹ ۰1 

۱١۲ مسهر»؛‎ 

مُسهْرُ بن يريد بن عَبْدَ وٹ بن صَلاءةَ بن 
الْمَعْقَل» ٠٠١‏ 

ويد ۰4 ۰ ۰۹ ۱۰ 

معاوية بن عمرو» ۳۸ 

1 o10 ۳ ۷۰ ١ معد‎ 
VET Foe AIT 1° ¥ 

معد يکرب يعفر .¥ 

۳١ مغالةء‎ 

ملالا ۰۰ 

مناة ۱۳۰ 

مندول» ۳۸ 

مهامر» ۲۲ء ۲٣۳‏ 

میمون بن قيس بن جندل» ۸٩‏ ` 

۱۱٦ نبیه»‎ 

۳٦ ٥ ۳٤ جار‎ 

ښجاشي» 0۰ 

AT ONY 1° o4 CA CY cT o oi 
TT eYYT eI AI NAANY IE 
eTYT CYA CTA YY oY (Yo Y4 
ET cE cE ct eT CTT CTE 


cof oY oY (01 (0° 4۹ (fo 
CTT CTY (1° C0۹ COA (OV (oo 
(Vo CYT (VY CV TA 1V 1° 
CAY CAY cA‘ ¥۹ YA YY ¥3 
<1 ¢4 CA CAA AY «Ae «Af 
4۹ AA A71 °0 AY 
AVY NVI Noe Noe Y Noe 
\IV VI" NI0 IYE 
AYY AYY 14° Y1 1۸A 
AYIA IYA ITY Yo AYY 
IT" Fo ITE ATT ۹1 
AE NE ITA ATA ITY 
ALY AMET NEO AVET AY 
“ATI (1° Noo AoY (1o1 
\VE AVT AYY (IY 17 

٤۰ ۲۲ نجراناء‎ 

OY Mo AE 1T o1۲ e11 6٩ خلة»‎ 
\1 AA <47 (4° 

١٤١ ء۲١ تزار»‎ 

تسر ۱۳۰ 

ماد حياطة» ١١‏ 

نورة بنت علي النعیم» ۰۲۳ ۰۲۹ ٣۳ء »4١‏ 
Y۲‏ 

هبل ۰ 

هشام بن مسعود النجراني» ۸۸ 

ATTY (YY «(1۱6 1۱1۳ »۵ £ مدان‎ 
IVY MoY 1f 


. ت ص a“‏ 
هلد بلت سَعيد بن يريد بن الحجّل» ٠٠٠١‏ 


1۹۲ 


هد بدت عبد شمس بن عَمرو بن رَبيعَة» 
1.0 

١١ والبطم»‎ 

وتر ۲۲» ۱۷۲ 

1۳۰ A۳ ود‎ 

e 

وعلّة ابر مي» 11۰ 

وعلة بن الحارث ابحرمي» ۰٦‏ 

۱١١ ۱۰۹ ۰1۰٤ رقّاص»‎ 

وهب بن منبه» ۷۱ ۱٤١ ۰٩۹۸‏ 

T7 1€ 1۳۲ 1۳۰ ›7 ياقوىت›‎ 
1Y1 T4 1A 

يام» ۲۸ 

یشع امربین» ۷۷ 

بحمد غیل» ۲۳ » ۷۹ 

۱١۱١ حنس»‎ 

يريد بن الحجّل» ١١٤‏ 

يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي› 
۹۸ 


يسو ع المسيح الرّب» ١١‏ 

يشوع» ۱۸ 

یعرب» ۱۸ ۳۹ 

یعرم» ۱۸ 

يعقوب السروجي» ٠٠‏ 

یعوق» ۱۳۰ 

TY (۳° Y۲ ۳ 11۲ 111 يغوث»›‎ 
1o1 ITA ATTY ATT 

۳0 1۸A یکرب»‎ 

0۳ 0۲ 0۱ £7 £٩ ۳٦ يوسف»‎ 
CVT (Vo Y۰ TY Cl coo (ef 
110 IY c10 11 CAA 

يوسف أثأر/يثأر» ٤٥‏ 

يوسف بن شراحیل بن تبع الحميري» ٥۲‏ 

يوسف سابیتو» ٥۱١‏ 

يونان» ۱۱ 

۱١ يونس»‎ 

۱١ يونغ»‎ 


4۳ 


فهرس الأماكن 


أرض بي کعب» ١٤‏ 

A٤4 ۷۸ 1۳ ء٦۰ البتراءء‎ 

۷١ ء۷١‎ ٦ ا٤‎ ٦١ البحر الأحمرء‎ 
Ae CAY YY 

۱١۹ »۸٩ »›)۸٤ البحر المتوسط›‎ 

البصر ۸۸ 

۲٣ ۲۲ الحزیرة العرییة ۹ ۱۱ء ۲۱ء‎ 
cof cto EY CEY CTT c4 
clo (1: (04 COA (0 (oo 
(AIF CAT «Ae cA «AT ¥۲ 
AFToe ATI IY 1¥ 
o04 Moo YEY + 1۹ 
1Y A1 T° ATT 17۱ 

۸٤ 1۲ الجوف)‎ 

الحاوة» ۲۷ 

۱٤١ ۲١ الحد»‎ 

١١ ۹ الحديدةء‎ 

٤١ ۲١ الحصن»›‎ 

١١١ الحصينية»‎ 

۲٠١ الحقة»‎ 

الحیرة» ›٤۹‏ ۸۲ء ۱۳۹ 

۲١ الخانق‎ 


14° 


1V1 cA VA CYS الخلیج»›‎ 

1V1 coo oY الربع الخاليء‎ 

٤١ الرّعاش»‎ 

ال رکب ۲٣‏ 

الرهام» ۱ 

الریاض»› ۲۱»› ۲۲ 

۲٠١ السراة»‎ 

CAS cA‘ (Yo c(1) «1۰ c1۲ اشام‎ 
11° AY Ao (E CAT 
11 7 

٠۳ ٠٠١ الشعبة اليمانية»‎ 

۸٦ الطائف؛‎ 

العارض» ۲۸ 

العراق» ۸۸ 

العربية السعيدة» ٤٦ء‏ 1۷ ١٤١‏ 

١٠٠١ العلا‎ 

آلفاوء 1۰ 

القسطنطينية» 1۷ 

الگلاب» ۱۳۹ 

الكنيسة البيزنطيةء ٦۳‏ 

۱۲۸ ٤۸۸ »۲۸ ۰۱۰ الکوفة»‎ 


١١١ الكوفةء‎ 


10٦ o1 المتحف البريطاني»‎ 

العحف الوطي في الرياض» ٠١١‏ 

المسجد النبوي» ۳۸ 

١١١ ء١١ المسمَاةء‎ 

المملكة العربية السعودية» ١۲ء ٠١ >١‏ 
11۰ 

o النقع»‎ 

١١ ١١ الناصرة»‎ 

۱١١ النحيردان»‎ 

۱٩۱ النظيم»‎ 

CAY <A\ <A‘ «(YT «۲۲ النمارة›‎ 
or 

امجر» ۲۸ 

A٥ ۷۰ 1۸ 171 ٦١ الهندى‎ 

۲٣ c۲۱ الیمنء ۹ ۱۰ ۱۷ ۱۸ء‎ 
co coY «(O0\ «O0. (To (¥ 
CTE CTT COTY oY C1 coY 

CV cY° 1۹ CTY (17 e 

CAS CAY AY cAI CVA YY 

ce 4° CAA CAA AY 
Ao NIE IIT 1Y 
ATTY AT ATA ATA 
AEY ATA ITY ۹71 
\VYT AoY NEY NEE 

۸٩ ۰۱۷ ۱٩ ورشلیې‎ 

١ £ بالسّد»‎ 

١ ٤ بطن نخلة»‎ 


بغداد» ۱۰ 


1۹٦ 


بكاتدرائية القليس› ١٤١‏ 
بیت لحم ۱۱ء ۱۳ ۱٤‏ 
تصلالء ۱۳۸ ۱٤۰‏ 

قامة› ۲۷ 

٥٤ تجر»‎ 

جامعة توبنغن» ۷٠١‏ 

جبال الک و کب ۱٦۱ ۱٦1۰ »٥٤‏ 
جبال النظیم» ١١١‏ 

جحبال تعر ۱٦۱‏ 

جبال غاذ» ۲۸ 

جبال قارة» ۱٩۱‏ 

جحبل الحصينية.› ۱۹1 

جبل الدروز» ۸۰ 

جبل أم رقيبة» ٠١١‏ 

جیلل بارق› ۳٦‏ 

جبل صله» ۰( 

جحبل صهیون» ۷» ۷۳ ٩۰ ۰۸٩‏ 
جبل صیدح» o4 cor‏ 
جبل عان النعامء ٠١١‏ 

جبل عان جمل» 1۹1۱ 

جبل عان ذباح» ۱١۱‏ 

جبل واسط ۱١۹۱‏ 

حبشن»› ۲۳ ۷۹ 

۲٣١ حبوتا)‎ 

حدب» ۲۷ 

٥۸ حريضة»‎ 

حضرموت» ۷۷ ۸۵ ۱۰۲۳ 
ھا ۳ 04 00 1۰ 


١١١ »٥١١ دار المشرق»›‎ 

دار ريحانء ۲۷ ٤١‏ 

۸٤ ددانء‎ 

دير جبلة» ٤٩‏ 

دیر قتسرین» ٥۱‏ 

دیر ښجرانء ۱۳١‏ 

ذات عرق» ۸٩‏ 

رجمة ۲۳ 

رجمت› ۲۲ء ۲۳ 

٤۰ رجمن»‎ 

٤۱ ۲۸ رعاش»‎ 

٤۰ رعمه»‎ 

٩۸ »٤٥ روماء‎ 

زبیده ۰۹ ۱۲۲ 

۲١ زهرانء‎ 

زور وادعه بنجران» ٩۰١‏ 

ساحل بي ید ۱١‏ 

CY 1 0۹ ۹ ۲۳ ۲۲ باه‎ 
AEF cAo (YY (Y1 1۹ 
N10 ATY AEA NEO AEE 

A“ ceA T4 سد مأرب»‎ 

سهل جنم ۱٤١‏ 

٤۱ ۲۷ سوحانء‎ 

سوریةء ۰۱۱ ۱۲۸ 

سوق العمدین» ۰۲۰ ۹٥ء ۱١۹۸‏ 

شعب دحضه» ٥٥‏ 

شال افریقیاء ۸۷ 


۲١ صعدة‎ 


14۹¥ 


۱۹۸ ۰۲٠١ صله‎ 

٩۹۰ ۰۱۷ صهیون)‎ 

طبريةء ٤۹٩‏ 
طریق القوافل» ۷ ۸٤ ۷۲۳ ٥۹‏ 
طيسفون» 10 

۱۵۱ A۳ 1۹ ٦۲ ٥٤ ظفارء‎ 
۸٩ ۸٥۵ ۲۱ عسیر؛‎ 

غاذ» ۲۸ 

۸۱ )۸۰ 1۸ ›۲٦ فارس»›‎ 

۱٤۷ ۷٦ 1۷ 17 1۳ ۹٩ فلسطین»›‎ 
۲۸ ۰۲۰١ قابل»‎ 

۲٠١ قرقرة»‎ 

قرية فرت» ۸٩٦‏ 


.ت 


قرية قرقرة» ١٠۹۸‏ 

۱٤۲ ۱۳۸ ء٤٥ کاتدرائیة»‎ 

كاتدرائية الأسود العنسي» ه٤‏ 

كعبة الحبشي أبرهة» ١٤١‏ 

كعبة مکة» ٥٤ء‏ 1۳۷ ١٤١‏ 

\FTo \Yo (OA «(fo كعبة محران»‎ 
AEN ATA ITY 1 
VI ATT SY 

کو کبان» Yo‏ 

متحض اللوفر» ۰۸۱ ۱٥۵۳‏ 

متحض اللوفر بباریس» ۸١‏ 

٤۱ متروبولوس»‎ 

مدينة الحمررین المؤمنین» ۲۹ 

مدينة الحميريين المؤمنين» ١ء‏ 

١٤١۳١ ۹٩۳ ۳۹ مدینة الرعدے‎ 


مدينة مأرب» ١٤١‏ 

۲A۸ مریع»‎ 

۸۷ ۸٩ 1٦ مصر›‎ 

۱١٤ ۱۳١ معبد الشمس»›‎ 

معینء ۲۳ء ۷۷ 

مکه» ۱۷۲ 

مملكة مهأمر» ۲٣۳‏ 

منطقة الخليج»› At‏ 

موقع هجر بن هید» ٥۸‏ 

میناء غزة» ۸٤‏ 

میناء قناء ۸٤‏ 

AEF CAA AT YY «7 «° ۋد‎ 
۱٦۱ 

ښحد سهي» ۱١٣١‏ 

AY 1° AA cY eT e نجران»‎ 
eI AI AAAY NENT 
CTY oT Yo CYTE YY CY 
eT eT CTE ETT eT CYA 
cI cto CET OEYT COE\ cf 
(oo (of (oY (OY (O1 (O 
CIT CTY (1° (©4 cOeA (oY 
CYT VY ¥ AA TY e 
CA‘ CVA CVA cYY c¥" (Yo 
CAA cAY cAe cAE cAY «AY 
4o AAT <4) <4۰ CA 
IY 1۰° <44 AA <۹7 
AIT IY NIY °F 
AVIY II3 10 18 


۹۸ 


IY A1۹4 1A 
\Yoe AYTIYY 
ATI IT AYA 
ATT c\To ATE 
AE’ AT ITA 
Ato MET A۲ 
AoY Ao \EY 


ATT 1° (1Y 1° 
\VE IVT IV ¥1 


رانا ونجحراني ٤۰‏ 
نجرنء ۲۳ ۷۹ ۸۰ 
نخلة الشامية» ٩۹٦ ۰۱٥١‏ 
نشق» ۲۳ 

٤۰ نکراء‎ 

نمارة في حوران» ٠١۴‏ 
هجر ۸٩٦ ۸A٤ »٥۷‏ 
هیکل بعلبك» ۱۳۱ 
وادي الخسف»› ۲۷ ٤4۱١‏ 
وادي الدواسرء A4‏ 
وادي الرافدین» ۸٤‏ 
وادي الرفایء ۲۷ 
وادي العلائم» ۲۷ 
وادي بیحان» ٥۷‏ 
وادي تثلیث»› ۱٣۰‏ 
وادي حاجة» ۱١١‏ 
وادي حراض» ٠١‏ 
وادي ميفعة» ۸٤‏ 
وادي نار» ۲۸ 


وادي نخلةء ۹ ۱۲ء ۱۳ ١ ٤‏ یثرب ۰۳۹۰ ۸۷ 
۹٦1‏ کی بن إسحق» ۱٤١۷‏ 

والیصرة» ۰۱۰ ۰۲۸ ۸۸ یدمه» ۲۸ 

المدينة الوثنية» ١١‏ 


4۹ 


